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ميظالع ُقَ ادصميظالع ُقَ ادص  



أ  

  الإهــداء 
 

   إيماناً به وتصديقاًحمد رسول االله  وقدوتي، حبيبي وسيدي م، إلى قائدي
  

  "سطينلشهداء ف "وطـن والحرية داء الـشه... اًــكرم منا جميعإلى الأ
  

  اـنـوبـى قلـلـزاء عــى الأعـرحـل والجـواسـرى البــسإلى الأ
  

   عرفاناً وتقـديراً بفضلهما ،هماي أمد االله في عمر،إلـى الـوالـدين الغاليين
  ـي شحـذ همتـي والدعـاء لـي بالتوفيـق والسـداد ف-تعالى–بعد االله 

  

  الطريقمن جعل نفسـه شمعة تضيء لنا إلـى كـل 
  

  إلـى إخواني وأخواتـي الأعـزاء وزوجـة أخـي
  

  إلـى كل من أحببتهم في االله وأحبوني
  

  

  إليكم جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع... وأخيراً 
 

  بكل تقدير وعرفان ومعزة واحترام 
  

  باحثةال



ب  

  شكر وتقدير
 وسلم علـى هـادي    الذي وفقني لإتمام هذه الدراسة، وصلي -سبحانه وتعالى -الحمد الله   

  : أما بعد، ومعلم البشرية محمد بن عبد االله الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه،الأمم

-سـبحانه وتعـالى  -ه، عملاً بقولِه  على كرمه ورحمته وعطائِ    -تعالى–فالشكر أولاً الله    
ِلئ[: ْن شكرتم لأزيدنكم َ ٌَ ْ ُْ َّ ََ ُِ َ َ َ  لا النَّاس يشْكُر لا من"  :وانطلاقاً من قولِ رسولِ االله      }7:إبراهيم{] ْ

شْكُري أغتنم الفرصة كي أقدم باقة من الشكرِ        ،ومن هنا  )505، ص 3، ج 1998الترمذي،  (  "اللَّه 
 هذه الدراسة، وأدعو    ته لإنجاز قالخالصِ إلى كل من كان له أثر في رعايتي ومساعدتي بعلمه وو           

ُهـل جـزاء الإحـسان إلا الإحـسان[ :أن يوفقه وينفعه بعلمـه، وتأكيـداً لقولـه           االله   َ َْ ْ َ َِ َِّ ِ ِ ُ َ ْ [
طاع غزة، بل في     منارة العلم والدعوة في ق     ،أتقدم بالشكر الخالص للجامعة الإسلامية     }60:َّالـرحمن{

بة العلم علـى إكمـال دراسـتهم رغـم الـصعاب            التي ساعدت الكثير من طل    فلسطين الحبيبة،   
من قوات العدو الـصهيوني،     عديدة   محاولات    فلقد دمرت وقصفت في    ؛والتحديات التي واجهتها  

 بأن يحفظ العلم والعلماء ويبقـيهم ذخـراً         - تعالى - ولكن مشيئة االله   ،لإبادة هذا الصرح التعليمي   
  . للأمة الإسلامية

 ـ ، التي طالما أرشـدتنا،    ات العليا أتقدم بالشكر لعمادة الدراس   كما   رنا علـى خطـى      وس
  . أدامها االله تعالى ومن فيها، خطانا الأولى طريق لناتوجيهاتها التي هيأت

 قسم أصول التربية التي التحقت بها منـذ         - كليتي الناهضة، كلية التربية    -أيضاً–وأشكر  
وات متواصـلة مـن العطـاء    دامت لسبع سن، ثم الماجستير، حتى    يوسورباكورة دراستي بالبكال  
  . ذخراً للجامعة الإسلامية، وللأمة الإسلامية كافة-تعالى–المستمر، أدامها االله 

طالما قدموا كل ما يستطيعون     ، الذين   وأتقدم بالشكر للعاملين في مكتبة الجامعة الإسلامية      
  . في ميزان حسناتهم- تعالى- جعلها االله،من مساعدة

الص شكري وعظيم تقديري وامتناني إلى بـستان المعرفـة          أتقدم بخ  ،من هذا المنطلق   
، الـذي شـرفني     سليمان المزين  / الدكتور الفاضل  ،معلمي وأستاذي المشرف على هذه الدراسة     

، وكذلك لتوجيهاتـه  هاالإشراف على هذه الدراسة، ولاهتمامه ومتابعته في كل خطوة من خطوات       ب
 وأسـعفني   ،، فقد غمرني بعلمـه الواسـع       الحلّة ها بهذه وإرشاداته القيمة التي ساهمت في إخراج     

بتوجيهاته الكريمة، وسديد رأيه، وستبقى توجيهاته القيمة وأخلاقه الرفيعة مـصباحاً ينيـر لـي               
 يقربـه منـه      طريقاً إلى الجنة، وأن    -بعلمه–الطريق في مستقبل حياتي، وأسال االله أن يسهل له          



ج  

 وأن ينفع االله به الإسـلام والمـسلمين وطلبـة     وكريم صبره،قه وسعة أفبحسن خلقه ولين جانبه   
  .العلم، وأن يرفع درجاته، في الدنيا والآخرة، فجزاه االله خير الجزاء

هـا  إثرائ؛ لقبولهما مناقشة هـذه الرسـالة و        إلى عضوي لجنة المناقشة    كما أتقدم بالشكر  
 ـ ،محمود أبـو دف / الدكتورالأستاذ كل من  ،بالملاحظات والتوجيهات القيمة  محمـد  /دكتوروال

  .زقوت

 محمـود أبـو دف،      / الأستاذ الدكتور الفاضل   - مع عظيم التقدير   أيضاً–وأخص بالشكر   
ذه الدراسة، وأنار لي أفقاً     طالما ساعدني، منذ بداية الدراسة للمساقات، إلى اختيار عنوان ه         الذي  
 ـ  لي الأسس العلمية المتينة، التي أ      من خلال توجيهاته، وأوضح      واسعاً أدام االله  . ديهاخطو على ه

جزاه االله عنا وعن المـسلمين     ف - تعالى -فضله وعلمه، ورفع درجاته في الدنيا والآخرة بإذن االله        
  .وطلبة العلم خير الجزاء

 أن يفـرج   داعية االله ، حمدان الصوفي/ إلى الدكتور الفاضلكما أتقدم بخالص شكري 
  .-تعالى–كربه، ويفك أسره، في القريب العاجل بإذن االله 

 لي الطريق بفضل دعائهمـا وإرشـاداتهما،        ين أضاآ وأتقدم بالشكر والتقدير لوالدي، اللذ    
  . أن يحفظهما ويمد في عمرهما مع حسن العمل-تعالى–وأدعو االله 

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كل من شجعني على مواصـلة دربـي، وشـاركني                 
 وأتقـدم بـشكري      في إنجاز هذا العمـل،      ولو بكلمة واحدة،   ،وساندني وساهم أو نصح أو أرشد     

  .وتقديري واحترامي الخالص إلى الحضور الكرام

  .لعمل المتواضع خالصاً لوجهه الكريم أن يتقبل هذا ا-تعالى-وأسال االله 

  الباحثة



د  

  قائمة المحتويات
  
 

  الصفحة  الموضوع

  أ   .الإهداء

  ب   .الشكر والتقدير

  د  .قائمة المحتويات

  ح  .لعربيةالملخص باللغة ا

  ي  .الملخص باللغة الإنجليزية

  الفصل الأول
  الإطار العام

  2  .مقدمة

  4  .مشكلة الدراسة

  5  .أهداف الدراسة

  5  .أهمية الدراسة

  5  .منهج الدراسة

  6 .حدود الدراسة

  6  .مصطلحات الدراسة

  6  .الدراسات السابقة

  الفصل الثاني
  وية الشريفةمفهوم الصحبة في ضوء الكتاب والسنة النب

  17  . مفهوم الصحبة :أولاً  

  24  .الصحبة والصحابة: ثانياً  

  27  .أهمية الصحبة: ثالثاً  

  29  .أنماط الصحبة: رابعاً  



ه  

  الصفحة  الموضوع

  الفصل الثالث
  مقومات الصحبة المستنبطة من خلال الكتاب والسنة

  41  .مقدمة

  42  .إيمان وتقوى الصاحب: أولاً     
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و  

  الصفحة  الموضوع

  66  .الاعتدال في المحبة والتوسط في عشرة الأصحاب: سادساً   

  68  .الإيثار بين الأصحاب: سابعاً   
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ز  

  الصفحة  الموضوع

  95  . بأكمله المسلمآثار تعود على الأسرة والمجتمع :ثانياً

  96  .تماسك الاجتماعي بين المسلمين الإشاعة -        أ
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ح  

  ملخص الدراسة
 الدلالات التربوية لمفهوم الصحبة في ضوء الكتاب والسنة النبوية الشريفة

       -:راسة إلىهدفت هذه الد

 .فهوم الصحبة في الكتاب والسنة النبوية الشريفة تحديد م-1

  . الكشف عن أهم المقومات الواجب توافرها في الصاحب الصالح -2

  .يجب أن يلتزم بها الأصحاب لنجاح هذه العلاقة التي الآداب توضيح الشروط و-3

  . الفاعلة بيان الأثر التربوي للصحبة-4

 تقنيات المـنهج    ىحديل المحتوى من الناحية الكيفية كإ      أسلوب تحل  باحثةوقد استخدمت ال  
  . الوصفي

  -:وكان من أهم نتائج الدراسة

كالـصديق،   للـصاحب،    النبوية الشريفة، عن مرادفات مهمـة      كشف القرآن الكريم والسنة      -1
  كـي  ا أكد على معنى واحد، ضرورة دوام المرافقة، وصدق المـودة،          والخليلِ، والقرينِ، م  

  . يكون صاحباً، بما تحمله من معانِ

ن الفـرد لا يـستطيع أن   اء الشخصية وتوجيهها وجهة سليمة؛ حيـث إ  أهمية الصحبة في بن   -2
يعيش وحيداً، فلا بد من المخالطة والمعاشرة، كـي تنمـو جوانـب شخـصيته الوجدانيـة             

  .والاجتماعية بشكلٍ سليم

لاختيار الصاحب الصالح، كما أشار     تي تعد معايير    ة مقومات تستند إليها، ال     للصحبة الصالح  -3
الإيمان والتقوى، والمنبت الحسن، والتوافـق  : التي تمثلت فيالكتاب والسنة النبوية الشريفة،    

  . النفسي والروحي، وتقارب العمر، ووحدة الحال والمصير، والصدق في المودة، والأمانة

 الصحبة الصالحة، للمحافظة على توطيد هـذه         تقوم عليها  اً وأسس  عدة ت الدراسة آداب   أبرز -4
، )تعـالى ( ضرورة إخلاص الحب الله      : تمثلت في  ، ودوامها مدى الحياة، وهذه الآداب     العلاقة

، والاعتـدال فـي المحبـة،       ووجوب التزاور والتواصل، ومؤازرة الصاحب وقت الـضيق       
 والدعاء له بعـد     ،صالوفاء والإخلا ل الأعذار و   والعفو عن الزلات، وتقب    والإيثار والتواضع 

  . وغيرها من الركائز التي تم توضيحها في الدراسة وبيان أثرها... مماته

  



ط  

المـساعدة علـى    :  واضحة، فمنها ما يعود على الـصاحب، مثـل         للصحبة الصالحة آثار   -5 
، والتفوق والنجاح في أمور حياته، وتربية وتقويم        الاستقامة والصلاح، وتعزيز احترام الذات    

إشاعة : الحصول على الاتزان والتوافق النفسي، ومنها ما يعود على المجتمع، مثل          الذات، و 
، وصـلة الأرحـام     روح المحبة بين أفراد المجتمع المسلم، وإشاعة التماسـك الاجتمـاعي          

 .، وتعزيز مبدأ التناصر بين المسلمينوالتواصل

  
   -:ومن أهم توصيات الدراسة ما يلي

 التواصـل   وإزالة تلك الحواجز التي تحول دون     لآباء والأبناء،    ضرورة توطيد العلاقة بين ا     -1
  . والحوار، داخل الأسرة

 على بناء تلك العلاقات، وتهيئـة       مختيار الصاحب الصالح، وتحفيزه    توجيه الآباء أبناءهم لا    -2
  .  باستمرارم، وإرشادهمالجو المناسب لذلك، مع مراقبته

 حاجاتهم  لابهم، والتقرب منهم، والتعرف إلى    ايشة ط  بمع ، وخاصة المعلمون  ،ن مبادرة المربي  -3
  .ومشكلاتهم عن قرب، بحيث تكون علاقة صحبة تسودها المحبة والحنو والرفق بهم

ن داخل البيئة الصفية، بتنمية العلاقات الاجتماعية بـين الطـلاب، وتعزيـز              اهتمام المعلمي  -4
ن، محـاولين حـل بعـض       الصحبة بينهم، وتثبيت بعض المفاهيم كحب إصلاح ذات البـي         

  . كنموذج حي على ذلك،مشكلاتهم أمام الطلاب

 تطبيق بعض طرق التدريس، وإدارة الصف التي تنمي العلاقات الاجتماعيـة بـين المعلـم            -5
التعلم بالأقران، والتعليم التعاوني، وأسـلوب      :وبين الطلاب وبعضهم البعض، مثل     والطلاب،

  .المناقشة والحوار، والخروج إلى رحلات

  
  

  الباحثة 
      منى ياسر صباح
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Abstract   
 

Educational Indications for the Concept of Companionship in the 
Light of the Holly Quran and the Prophetic Sunna 

 
This study aims at:  

 

1. Identifying the concept of companionship in the Islamic education. 

2. Identifying basic features of the good companion. 

3. Explaining rules and conditions for positive companionship. 

4. Showing the right educational effect of good companionship. 
 

The researcher follows content analysis method regarding the qualitative 

aspect as a technique of descriptive approach.  
 

Study Findings: 
 

1. The study finds that the Holly Quran revealed many synonyms for the 

companion as the friend and the mate. Moreover, this assures the importance of 

companionship and intimacy in order to achieve such concept. 

2. The study finds that the companionship has its own significance in building and 

guiding the personality towards rightness. The individual cannot live alone. One 

has to find good companionship to enhance the growth of the emotional and 

social elements. 

3. The study finds that good companionship has fundamentals, and it is considered 

as standards to choose the good companion as mentioned in the Holly Quran and 

the Prophetic Sunna. These fundamentals are faith, piety, good raising, 

psychological and spiritual harmony, converged age, unity of state and destiny, 

honesty and true intimacy. 

4. To strengthen and ensure the continuity of  the idea of companionship, The 

study highlights on some basics as true friendship of the sake of Allah, visiting 

and contacting, helping friends in the hard times, moderation, altruism, modesty, 

forgiveness, faithfulness and supplication after death. 

5. The study finds that the good companionship has obvious results in the present 

life such as; helping to be pious and, gaining good reputation, succeeding in life, 

raising the self and acquiring psychological balance. These results undoubtedly 



ك  

reflected in the society in many images as the spread of love, friendliness and 

honesty between people, visiting kin relatives, exchanging cooperation and 

generosity among community members.   

 

Study Recommendations: 
 

1. Strengthening the relationship between children and parents and removing all 

barriers inside the family. 

2. Guiding children by their parents to select the right companion and to build good 

relationships.  

3. Motivating teachers to give more care for their students by being closer and 

understanding to enhance the concept of companionship.  

4. Caring for social relationships inside the classrooms and supporting elements of 

friendship as conciliation between disputing parties.  

5. Applying some teaching methods and class management that promote the social 

relationships between teachers and students. These methods include cooperative 

education, learning by association, discussion, dialogue and trips. 

 

 
  

        Researcher  
 
Mona Yasser Sabbah    
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  :مقدمة الدراسة

 لـق  الخ دم وحـواء فمرجـع    آ،   الناس جميعاً من ذكرٍ وأنثى     -سبحانه وتعالى -خلق االله   
 . التواصلِ والتراحم، وعدم التعالي والتفاخرإلىجميعاً إلى أصلٍ واحد، وهذا أدعى 

إنها ضـرورة ملحـة وحاجـة       حب المخالطة ومعاشرة الناس، بل      فمن طبيعة الإنسان    
لا  فالإنسان مدني بطبعه يألف للجماعة والمخالطـة، و        ، لا يستطيع الإنسان العيش دونها؛     بشرية

ليـه بآثـار نفـسية      يستطيع العيش وحيداً في عزلة عن المجتمع، ومن استطاع ذلك فلقد عاد ع            
 ـ    ، لذا حث الإسلام على التجمع ولو في العبادات        واجتماعية سلبية؛  س مـرات    وعلى الأقـل خم

، ما هي إلا اجتماع أسبوعي للمسلمين، كي يتعـارفوا           وصلاة الجمعة  يومياً، والصلاة في جماعة   
لنظر عن ألوانهم    سنوياً من جميع أقطار العالم، بغض ا        في أمورهم، والحج يعد تجمعاً     واويتشاور

 بحيث يعظم الأجر عند  ؛ لذلك حبب الإسلام في المخالطة     وجنسياتهم، فقد تجمعهم رابطة الإسلام؛    
 يخَالِطُ النَّاس   الْمؤْمن الَّذي ":  قَالَ رسولُ اللَّه      حيث ؛ًالمخالطة والصبر على أذى الناس أحيانا     

    أَج ظَمأَع ملَى أَذَاهع بِرصيولا       و خَالِطُ النَّاسي لا ينِ الَّذؤْمالْم نا مر    ـملَى أَذَاهع بِرصابـن   (" ي
 أرحم من العزلة وانطواء الإنسان على نفسه، وما الأذىوكان الصبر على ) 43ص : 2ج حنبل،

  .   ليه وعلى أسرته ع،قد ينتج عنها من مضار صحية

حبة قوية، وليس بينهمـا      وص ين نجد بين شخصين تعلقاً ملموساً      ح ،ومن أغرب المظاهر  
 يتـآلف  ، إذ الأرواح جنـود مجنـدة      ، ولا مصاهرة، ولكن حين يعرف ما كان يخفى        صلة أرحام 

لـوب  إن في ائتلاف الق   " :رحمه االله ) الغزالي(الإمامالمتعارف منها ويتناكر المختلف، حيث يقول       
 صورة ولا حـسن    في   نه قد تستحكم المودة بين شخصين من غير ملاحة        ، فإ أمراً غامضاً وخفياً  

 بـالطبع،   إليـه  ينجذب   اسبة تُوجب الألفة والموافقة، فإن شبه الشيء      خَلق أو خُلُق، ولكن لمن    في  
: 2لـي، ج  الغزا (".والأشياء الباطنة خفية، ولها أسباب دقيقة ليس في قوة البشر الاطلاع عليهـا            

  )147ص

 ينبغي أن تسودها المودة والحنو والاحتـرام        يوبالطبع لا يمكننا أن ننسى تلك العلاقة الت       
 قد ترجع علـى     ،المتبادل بين المربي والمتربي، وضرورة معايشة المتعلم للعالم لما له من فوائد           

 إذ   طريق المحاكاة؛  الخاصة بالعالم عن   والمبادئ والمهارات    تعلم من اكتسابه للأخلاق الحميدة    الم
  .أعينهم معقودة دائماً على المعلم فما استحسنه يستحسنوه وما استنكره يستنكروه

فمن خلال معايشة الباحثة لتلك الأجواء وعلاقتها الطيبة مع طالباتهـا، ومـا لـه مـن                 
 ساعدت على ارتفاع مستوى التحصيل المعرفي واكتساب بعض المهـارات وطـرق             ،انعكاسات

 من الطرق غير    الطالبات؛ حيث تعد  تصاص الكثير من الأخلاقيات المرغوب بها لدى        التفكير وام 
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 التعليم واكتساب المهارات، وأيضاً من خـلال ملاحظتـي لآثـار الـصحبة علـى         يالمباشرة ف 
ران، وما يعـرف بـالتعليم   الأصحاب، وسرعة تعلمهم من بعضهم البعض، من خلال التعلم بالأق       

  .سباباً مباشرة لاختيار موضوع الدراسة كل هذه كانت أالتعاوني،

 فـي سـيما    سودها الجمود والجفـاء، لا    أجواء ي أما في واقعنا المعاصر وما نعيشه من        
بين الآباء والأبناء، والأزواج وزوجاتهم، حيث تسوء       : العلاقة بين العالم والمتعلم، وداخل الأسرة     

يكون وراء ذلك قلة الوعي بالواجبات      بهم العشرة حتى تنتهي إلى الانفصال وتشتت تلك الأسر، و         
،  وفلـسطين خاصـة  -أيضاً-فعلى صعيد الوطن العربي عامة  . والحقوق لتلك الصحبة والعشرة   

 أينما وجدت القسوة والجمود وجد التخلف والتدني على كل المستويات، والعكس            ،مكن أن نقول  وي
  .صحيح 

 بعض الأوقات، من   في   يتبعها ننوه بخطورة تلك الصحبة وما       -أيضاً-ومن هذه الدراسة    
الْمرء علَى ديـنِ    ": لعلنا نذكر ما قاله معلمنا      " الصاحب ساحب    " : حيث قيل  ، للأبناء تقاانزلا

 الـلازم   يفكان لا بد لنا من تقديم الوع      ) 675 : 2أبى داود، ج  (" خَليله فَلْينْظُر أَحدكُم من يخَالِلْ    
  .خذها بعين الاعتبار لاختيار الصاحب المناسب لأولادنا أتي يجب للمربين، في ضوء المعايير ال

وما يجب أن يكون عليه الأصحاب، من آداب ومعايير لتلك الـصحبة، وبيـان الآثـار                
لبعض، مما قد يعود بالأثر إما      التربوية العائدة على الأصحاب كونهم على اتصال دائم ببعضهم ا         

لطالب المجتهد لا يصحب إلا مجتهداً، ونجد أيضاً البخيل         يجابي أو السلبي على كليهما، حيث ا      الإ
بالمحاكـاة قـد    وعندما يصحب مجموعة من الكرماء، مع الوقت قد يتخلى هو عن صفة البخل،              

  .يصبح كريماً تقليداً لأصحابه

 بعنـوان  ) 2005(  دراسة خليف  : مثل ، لا بأس بها    عدة  محاولات وجهود  لذا كانت هناك  
 التي أشارت إلى مفهوم الصحبة وأهم مقوماتها وبعـض النمـاذج            ،"كريمالقرآن ال  في   الصحبة"

 .ن الكريم بة الأخيار والأشرار في ضوء القرآلصح

جماعـة  " بعنـوان ) 2000( دراسة لطفـي     : مثل ،وكان هناك بعض الدراسات الميدانية    
الإمـارات  دراسة ميدانية كعينة من الطالبات في جامعة         ،"الأقران ومشكلة التغيب عن الدراسة      

 علـى    قوياً  اجتماعياً حيث أكدت على أن الأقران داخل الجامعة تمارس ضبطاً        . العربية المتحدة 
  .اتجاهات الطالبات نحو التغيب أو عدم التغيب

المضامين التربوية المـستنبطة مـن خـلال        " :بعنوان) 1998( دراسة للشنطي    ،وأيضاً
 فصولها إلى بعض الإشارات التربويـة       حدأشارت تلك الدراسة في أ     ،"سورتي الإسراء والكهف  
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 في ضوء رحلة سـيدنا موسـى والخـضر       ، الحال بين العالم والمتعلم    االتي يجب أن يكون عليه    
     .عليهما السلام، وقدمت أيضاً بعض السبل المقترحة لتقوية العلاقة بين العالم والمتعلم 

مصطفى الـشيخ   ل  مقال : مثل ، هذا الموضوع  تحدثت عن  التي    العديد من المقالات   وجاء
حيث ألقى فيه الضوء على أهمية وضرورة المعاشرة وحـب           ،"آداب الصحبة " :بعنوان) 1995(

 أن تكلل تلـك     ينبغين العزلة، مشيراً لأهم الضوابط التي       ـ بطبعه للمخالطة والابتعاد ع    الإنسان
 ـ    في   ن الصحبة الصالحة  ـ مستشهداً ببعض النماذج م    ،الصحبة سنة النبويـة   القرآن الكـريم وال
  .الشريفة 

الصحبة في رحاب القـرآن الكـريم والـسنة         " : بعنوان) 1994(عبد الرحيم وقد أشار   
سيما صحبة أبي بكر الصديق      على نماذج من الصحبة الصالحة ولا     حيث ألقى الضوء     ؛"الشريفة
وتحمله وصبره على أذى المشركين وملاحقتهم لهـم، وتطـرق لـبعض المعـايير         للرسول  
  .الصاحب الصالح في ب توافرهاالواج

وفى هذه الدراسة أرادت الباحثة بيان مفهوم و أهميـة الـصحبة وأبعادهـا ومقوماتهـا               
 في ضوء الكتاب والسنة النبوية الشريفة، محاولة لتأصيل فكرنا التربـوي المعاصـر،              ،التربوية

 الدراسـة بعـض   نتـائج هـذه     فيس، كما أوضحت     النَ م القي لإبرازوتمحيص ما عندنا ومحاولة     
  .المعوقات التي تحول دون تكوين صداقات حميمة صالحة

 فقد جمعت هذه الدراسة بين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وبعض أقوال العلماء             
 لمعايير ومقومات وآثار للصحبة، وتقديم      - تعالى  االله بإذن- تم جمعه وتصنيفه     ء،المسلمين الأجلا 

 الـسلف   ومـا ورد عـن  بة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةبعض النماذج للصحبة الطي   
 استثمار تلك الأفكـار     ،جميع المجالات  في   ، حتى يتيسر على المربين    - االله تعالى  بإذن-الصالح  
  .ههم لبناء الأجيال المؤمنة بربها الواثقة بدينها والعاملة بسنة نبيها محمد يلتوج

 

  :مشكلة الدراسة

  : يمكن أن تصاغ مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتيما سبقوفي ضوء 

   ما الدلالات التربوية المستنبطة لمفهوم الصحبة في ضوء الكتاب والسنة النبوية الشريفة؟

  -: ويتفرع من هذا السؤال الرئيس الأسئلة التالية

   ما مفهوم الصحبة المستنبط من خلال الكتاب والسنة؟-1

  المستنبطة من خلال الكتاب والسنة ؟ ما مقومات الصحبة -2
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  من خلال الكتاب والسنة؟مستنبطة الينبغي أن يلتزم بها الأصحاب  التي  الآداب ما-3

   ما الآثار التربوية المترتبة على الصحبة المستنبطة من خلال الكتاب والسنة ؟-4
  

  :أهداف الدراسة

        -:هدفت الدراسة إلى ما يلي

 .ة في الكتاب والسنة النبوية الشريفةفهوم الصحب تحديد م-1

  . الكشف عن أهم المقومات الواجب توافرها في الصاحب الصالح -2

  . لنجاح هذه العلاقةالأصحابيجب أن يلتزم بها  التي الآداب توضيح الشروط و-3

  . الفاعلة بيان الأثر التربوي للصحبة-4
  

  :أهمية الدراسة

    -:يلياكتسبت الدراسة أهميتها من خلال ما 

 أهمية الصحبة ودورها، وتأثيرها على سلوك الأصحاب بما ينعكس على نمط الشخصية             -1
 .العام

  : كلٍ من يمكن أن يستفيد من نتائج الدراسة-2

  . الآباء-

   . المعلمون-

   . الدعاة-

  . بتربية المواطن وإرشاده وتوجيهه وكل من له علاقة-

نطلقاً لبناء أداة لقياس وتقييم نمط الصحبة في أي          كما أن نتائج الدراسة يمكن أن تشكل م        -3
  .مرحلة من المراحل

  :منهج الدراسة

أبـو دف    ( تقنيـات المـنهج الوصـفي       تحليل المحتوى، كإحدى   أسلوبالباحثة  استخدمت  
 حيث تم استخراج بعض الدلالات التربوية من خلال بعـض الآيـات          ؛)15ص: 2007والوصيفي،

لشريفة كشواهد، التي تم إدراجها تحت الجانب الخاص بها من الجوانـب           القرآنية، والسيرة النبوية ا   
  .التي ذكرت في تساؤلات الدراسة
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 :حدود الدراسة

، من خـلال    يفة الدراسة حول  بعض الآيات القرآنية الكريمة، والسنة النبوية الشر          دارت
 . ومقومات الصحبةتي تشير إلى ركائز وآثارالتركيز على الأحاديث الشريفة ال

  :مصطلحات الدراسة

  : الدلالات التربوية 

جملة المفاهيم والمبادئ والمعايير والأسـاليب      " :بأنها )5 ص ،1998:نصر االله   ( ها عرف
التربوية التي من شأنها أن تكون مقومات أساسية للعملية التربوية التي تستهدف بنـاء شخـصية               

  ."الإنسان

  جملة المفاهيم والآثار والمعـايير     :بأنها ئيالباحثة الدلالات التربوية تعريفاً إجرا     ا عرفت
  .يفةكما جاءت في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشر،  المتعلقة بالصحبةوالآداب

  :الصحبة

أخذت الصحبة مرادفات عديدة في اللغة العربية فكـان مـن ضـمن تلـك المرادفـات            
  .)الأقران، الأخلاء، الأصدقاء، الجماعات المرجعية، الرفاق(

 تلك الجماعة التي تتكون مـن     :" بأنها جماعة الأقران  )154ص  ،  1998:كفافي   (رف ع
مجموعة من الأفراد المتقاربين في السن، أو الميول والاتجاهـات، وغيرهـا، ويـربط بيـنهم                
مجموعة من الروابط العاطفية والاجتماعية، وهذه الجماعة بنظمها وتقاليدها تمثل أحـد الأطـر              

  .راهقالمرجعية للطفل والم

هي علاقة تقوم بين شخصين، وتتصف بالجاذبيـة  "  الباحثة الصحبة تعريفاً إجرائيا بأنها  عرفتو
 فوائـد   التقوى، حيث تثمـر والقبول المتبادل، المصحوب بمشاعر وجدانية، المرتكزة على أساس 

  ".والاستقرار الوجداني الاجتماعية ترجع على كلا الشخصين بالأمن عديد
 

  :ةالدراسات السابق
 تقـدم ، و ات السابقة  أن تعثر على بعض الدراس     ، في حدود اطلاعها   ،استطاعت الباحثة 

        الباحثة عرضاً موجزاً لبعض هذه الدراسات ذات الصلة ماً بالأقـدم،   بدء تبة حسب تاريخ النشر   ر 
  : على النحو التاليفالأحدث
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 ."ة النبويةالأخوة الإسلامية في القرآن والسن " : بعنوان)1990(دراسة زقوت  .1

أشارت الدراسة إلى معنى الأخوة والحقوق وأهم الآداب والفـضائل والأسـس والآثـار         
 مـا ورد مـن      ة المنهج الوصفي التاريخي مستقرئة     ولقد استخدمت الدراس   ،المترتبة على الأخوة  
 .الآيات والأحاديث 

  - :إلى نتائج عديدة من أبرزهاوقد خلصت 

  . العودة لتحقيق الوحدة الإسلامية المتماسكةا معناه عودة تطبيق الأخوة الإسلامية-أ

  .  تساعد على نشر الإسلام في ربوع الأرض -ب
  

دراسة ارتقائية على عينة    " الأبعاد الأساسية للصداقة  " :  بعنوان )1991(  دراسة أبو سريع   -2
 ."من تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية

 والوقوف على درجة التغير والثبـات       ،  هم أبعاد الصداقة  هدفت الدراسة إلى استكشاف أ    
في هذه الأبعاد عبر مختلف المراحل العمرية لدى عينـات مـن تلاميـذ المـدارس الابتدائيـة                  

  .والإعدادية والثانوية

 .ثم إعداد المقاييس الملائمة لهذه الأبعاد بعد تعريفها التعريف الإجرائي

 -: التي منها ما يلي،يس لتقدير ستة أبعاد للصداقةأعدت الدراسة أداة لتقييم ستة مقاي

  . وظيفة الصداقة وأهميتها-أ

  .الخصال المرغوبة في الصديق -ب

  . مهارات بدء الصداقة-ج

 ، من الـذكور   تلميذاً) 750(حيث أجريت الدراسة الأساسية على عينة إجمالية يبلغ عددها        
 والمراهقـة المبكـرة،     ،الطفولة المتـأخرة   ( :موزعين بالتساوي على المراحل الارتقائية الثلاث     

  ).والمراهقة المتأخرة

  -:وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية

  . تزيد قوة العلاقات بين المكونات الفرعية للصداقة داخل كل بعد مع تقدم العمر-أ

  .  العمر يقل عدد الأصدقاء المقربين وعدد الصداقات المتبادلة والشعبية بين الزملاء مع تزايد-ب

والمـستوى  ) أو المرحلة الارتقائية  ( كشفت النتائج عن وجود تفاعل بين متغيري العمر        كما   -ج
  . في علاقاتهما ببعض مكونات ومتغيرات الصداقة،الاجتماعي والاقتصادي للأسرة
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مضامين تربوية مستنبطة من خـلال سـورتي الإسـراء     ": بعنوان)1998( دراسة الشنطي -3
    ."والكهف

 باعتبـاره المـصدر الأساسـي       ،هدفت الدراسة بيان أوجه الحاجة إلى القرآن الكريم       است   
 الأسس التي تقوم عليها التربية الإسـلامية        والتعرف إلى ،  الأول لتربية الإنسان والمجتمع المسلم    
  .من خلال سورتي الإسراء والكهف

ا من آيـات سـورتي      وبينت الدراسة أهمية المفاهيم والمبادئ التربوية التي تم استنباطه        
 وكان من ضمنها الصحبة وأهميتها وبيان آثارها على المعلم والمتعلم وبينـت           ،  الإسراء والكهف 

  .بعض آدابها ومقوماتها

  .وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وكذلك المنهج الاستنباطي

  -:وقد أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالية

علاقة بين العالم والمتعلم علاقة صحبة، وهذه العلاقة توفر للمـتعلم مـن              بينت الدراسة أن ال    -أ
 لأن من أنفع الطرق في تلقـي العلـوم الاتـصال            المرغوب؛يقتدي به، وينقل عنه السلوك      

  .المباشر بالعلماء والتلقي المباشر عنهم

لم مباشرة عـن     الع  الإنسان  حيث يتلقى  ؛ماًمه  وأوضحت الدراسة أن الرحلة تعد مبدأ تربوياً       -ب
تحديد هدف الرحلـة، مـدة      :  ومنها ،بع حتى تحقق أهدافها   تَّ يجب أن تُ   اًن لها آداب  ، وإ العلماء

  .الرحلة، اختيار رفيق الرحلة

  : وقد أوصت الدراسة بما يلي

  . أن تستمد المفاهيم والمبادئ والأساليب التربوية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة-أ

 حيـث يـرى     ؛ويربي به  بد أن يمثل المنهج الذي يجده،      بالقدوة الحسنة، والمعلم لا    الالتزام   -ب
  .على هديه، حتى لا يكون هناك تناقض بين قوله وعمله

مضامين تربوية مستنبطة من كتاب الأدب في صحيح        " : بعنوان) 1998(  دراسة نصر االله      -4
     ."البخاري

ى بعض المفاهيم التـي تقـدمها التربيـة         لي التعرف إ   تتلخص ف  تضمنت الدراسة أهدافاً  
ثم بيان بعض المبادئ التربوية والآثار العملية لها، وكذلك الكشف عن بعض المعايير             ،  الإسلامية

 وذلك كله من خلال الأحاديث الـواردة فـي كتـاب الأدب فـي صـحيح          ،  والأساليب التربوية 
 ، نت الصحبة بـين المعلـم والمـتعلم       ومن المبادئ التربوية التي أشار إليها الباحث كا       . البخاري

  . ومبدأ الرحمة بالمتعلم والتيسير عليه وما له من آثار ومنافع تعود على كليهما
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 حيث تم استخراج مـضامين تربويـة مـن    واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ 
  .خلال الأحاديث النبوية الواردة في كتاب الأدب في صحيح البخاري 

  :اسة عن نتائج عديدة، من أبرزهاوقد أسفرت الدر

تضمنت الأحاديث النبوية في كتاب الأدب لـبعض المفـاهيم التربويـة كالرعايـة               -1
والمخالطة وتبين من هذه الأحاديث الحث علـى مخالطـة المربـي لمـن يـربيهم       

  .ومؤانستهم ومداعبتهم خاصة الأطفال منهم

وية كمبدأ رحمـة المعلـم      احتواء الأحاديث النبوية في كتاب الأدب على مبادئ ترب         -2
  . بالمتعلم والتيسير ورفع الحرج

    ."فكرة الصداقة بين أرسطو وأبي حيان التوحيدي" : بعنوان) 2000(   دراسة روسان -5

هدفت الدراسة إلى بيان فكرة وقيمة الصداقة، والشروط التي تقوم عليهـا هـذه الفكـرة          
  .حيان التوحيدي وأهميتها في حياة الأفراد عند كل من أرسطو وأبي 

كلا الفلـسفتين، واسـتنباط    لي، من خلال قراءة      المنهج الوصفي التحلي   واعتمدت الدراسة 
  . بينهماأوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف

  -:النتائج التاليةوقد أسفرت هذه الدراسة عن 

  .أن كلا المفكرين غنيان بالأفكار والتأملات التي تحيط بمختلف أبعاد الصداقة  -أ 

  .ن تكون فروضاً قابلة للاختبار في الوقت الراهنذه الأفكار لأ قد تصلح ه -ب  

بأن بين كلاهما أهمية الصداقة كعلاقة اجتماعيـة فـي   ،  بين الفيلسوفين هناك أوجه تشابه    -ج
حياة الأفراد، والجماعات، وأن الصداقة تقوم على المعاشرة والتشابه والمشاركة الوجدانيـة،            

ات الصداقة يضر بهذه العلاقة ويفـسدها، وأن كـلاَ منهمـا       إدخال القهر أو الرهبة في علاق     
  .يحرص على عامل المكان والزمان وحسن الخلق في توطيد العلاقة وتوثيقها

أبو حيان نهج منهجاً وعظياً يقوم علـى        :  هناك أوجه اختلاف بين الفيلسوفين، في المنهج       -د
 إلـى متاز أرسطو بتقسيمه للصداقة يالنصائح والإرشادات، أما أرسطو فقد نهج منهجاً عقلياً،       
 .ثلاثة أنواع، بينما لا تجد عند التوحيدي مثل هذا التقسيم
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جماعة الأقران وعلاقتها بالمشكلات السلوكية والمزاجيـة       ": بعنوان) 2000(  دراسة علي     -6
  ".دراسة ميدانية" لدى المراهقين من طلاب المدارس الثانوية

مشكلات الـسلوكية والمزاجيـة التـي يعـاني منهـا           هدفت الدراسة إلى الكشف عن ال     
  .المراهقون نتيجة لانتمائهم إلى جماعة الأقران غير السوية

استخدمت الدراسة المنهج التجريبي، وقد تكونت عينة الدراسة من المجموعـة الأولـى             
، )خمسون من المراهقين من طلاب المدارس الثانوية المنتمين لجماعة الأقران الـسوية           ( وقوامها

وقوامها خمسون من المراهقين من طلاب المدارس الثانويـة المنتمـين           ( ومن المجموعة الثانية  
  ).لجماعة الأقران غير السوية

  :  وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها

 وجود فروق ذات دالة إحصائية بين المجمـوعتين فـي متغيـري المـشكلات               -1
  . السلوكية، والمزاجية

حيطة بالمراهق تؤكد حاجته إلى الانتماء إلى جماعة        ن جميع الظروف الم   تقول إ  -2
 غير مشبعة من هـذه      -على وجه التحديد  - والأسرة   ،هي جماعة الكبار   أخرى،
  .الناحية 

 حتى تتيح لـه     ؛بد من اختيار المراهق لجماعة الأقران السوية       وقد أوصى الباحث أنه لا    
  . اضطرابات مزاجيةة أي مشكلات سلوكية أوة عن أيالنمو الاجتماعي السوي بعيداً

  

دراسـة  " جماعة الأقران ومشكلة التغيب عن الدراسة       " : بعنوان ) 2000(  دراسة لطفي     -7
 ."ميدانية كعينة من الطالبات في جامعة الإمارات العربية المتحدة

الاجتماعيـة، المؤديـة إلـى تغيـب     وغير   إلى أهم العوامل الاجتماعيةةأشارت الدراس 
لى بناء ووظائف جماعات الأقـران،      ي الجامعة، بالإضافة إلى التعرف إ     راسة ف الطالبات عن الد  

  .وعلاقة هذه الجماعات بمشكلة التغيب، التي تنتمي إليها الطالبات

مختلفـة بـين     حيث تـم إجـراء المقارنـات ال        ؛وقد استخدمت الدراسة المنهج المقارن    
كمـا  . طالبة ) 229 ( مجموعة فيها  ل ك الطالبات المواظبات، و  المتغيبات مجموعتين من الطالبات  

تم جمع البيانات اللازمة لهذه الدراسة، عن طريق استمارة المقابلة وتحليل الوثـائق والـسجلات           
  .الموجودة داخل الجامعة
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 -:وقد أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالية

لغيرها من العوامل    تزداد الأهمية النسبية للعوامل التي ترجع إلى جماعات الأقران بالنسبة            -أ
 .المؤدية إلى التغيب

 بين أعضاء جماعة الأقران، قلت احتمـالات ظهـور          ، كلما زاد تدعيم عملية الاتصالات     -ب
  .مشكلة التغيب

  .ظهور مشكلة التغيبو   هناك علاقة بين المعايير السائدة في جماعة الأقران-ج

  .جماعة الأقران  تزداد احتمالات التشابه في معدلات التغيب بين أعضاء -د

 .مستوى التحصيل الدراسيعلاقة بين التغيب عن الدراسة و هناك -هـ
 

أثر التربية الخاطئة والتوجيه الإعلامي والصحبة السيئة        " :بعنوان) 2002(   دراسة عقل     -8
   ."في انحراف الأحداث وعلاجه في الشريعة الإسلامية

 فـي    والتوجيـه الإعلامـي وأثـره      ،  تناولت الدراسة بيان مفهوم الانحراف وخطورته     
 والصحبة الـسيئة وآثارهـا فـي انحـراف          ،  انحراف الأحداث وعلاجه في الشريعة الإسلامية     

  .ا في الشريعةالأحداث وعلاجه

  -:وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

بد من توجيه الأبنـاء      لذلك لا ؛   لهم تأثير على أقرانهم    ،والصحبة السيئة ،  إن رفاق السوء  
  . وحسن اختيار الصاحب المؤمن،وتنبيههم إلى مخاطر هذه الصحبة وأثرها السيئ

  :وقد أوصت الدراسة بما يلي
 أن يقوم الآباء بتقديم التوجيهات والنصائح لأفراد الأسرة بين الحـين والآخـر، وتـذكيرهم                -أ

  . لهمبمراقبة االله 
  .صيه بأن يصحب هذا ولا يصحب ذاك فيو؛ أن يوجه الآباء الأبناء إلى حسن الصحبة في البيت-ب
  . أن يوجه الأبناء إلى صحبة حسنة من أبناء الحي يلتقي معهم على الدوام في أوقات الفراغ-ج
 يتمتعون بصفات إيمانيـة      لأن رواده غالباً   ؛ أن يوجه الأب أبناءه إلى صحبة حسنة في المسجد         -د

  .عالية
  . يوجه الأب أبناءه إلى صحبة حسنة في المدرسة-هـ
 لأن الطفل يتأثر بما     ؛ يحرص الأب على السكن في حي إسلامي يتصف أهله بالخلق والدين           -و

  .يسمع وما يرى من حوله
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الرفض الوالدي ورفـض الأقـران والـشعور بالوحـدة          " : بعنوان) 2003( دراسة مخيمر  -9
  ."النفسية في المراهقة

ورفض الأقران والشعور   ،  هدفت الدراسة إلى فحص العلاقة بين إدراك الرفض الوالدي        
، ومعرفة دور التأثير المشترك للرفض الوالدي ورفـض  ة النفسية لدى عينة من المراهقين     بالوحد

  .الأقران على الشعور بالوحدة النفسية لدى المراهقين والمراهقات

متوسـط  ( مراهقـاً ) 147( ومراهقة، منهم    مراهقاً) 295(وقد تكونت عينة الدراسة من      
ة القبـول   انت عليهم استب  بق سنة، وطُ  14.7مراهقة متوسط أعمارهن    ) 148(و)  سنة 14أعمارهم  

  . قبول ورفض الأقران، ومقياس الوحدة النفسيةةانوالرفض الوالدي واستب

  -:وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية

 بين الرفض الوالدي والـشعور بالوحـدة النفـسية لـدى             وجود ارتباط موجب دال إحصائياً     -أ
  .ين والمراهقاتالمراهق

 بين رفض الأقران والـشعور بالوحـدة النفـسية لـدى            وجود ارتباط موجب دال إحصائياً     -ب
  .المراهقين والمراهقات

 بين القبول الوالدي وقبول الأقران وبين الرفض الوالـدي         وجود ارتباط موجب دال إحصائياً     -ج
  .ورفض الأقران

ر المشترك للرفض الوالدي ورفض الأقـران لـدى          تزايد الشعور بالوحدة النفسية بفعل التأثي      -د
 .المراهقين والمراهقات

  :ولقد أوصت الدراسة بما يلي

، ويقلـل   على الآباء أن يدركوا أن رفضهم للأبناء سوف يضر الصحة النفسية للأبناء مستقبلاً      -أ
  .من قدرتهم على إقامة علاقة اجتماعية بأقرانهم، بل وبأبنائهم مستقبلاً

 يكون الفرد محبوبـاً  ينبغي أن ": الخاطئة لدى الأبناء، مثلةب الأفكار اللاعقلاني  يجب تصوي  -ب
لأن هذه الأفكار تزيد من الشعور بالوحدة النفـسية         ؛  "لا يوجد أحد يهتم بي    " ،"من كل الناس  

  .والاكتئاب

في  خاصة   ، يجب تعليم الأبناء المهارات الاجتماعية اللازمة للتفاعل الاجتماعي مع الآخرين          -ج
مرحلة المراهقة، كما يجب تعليم الأبناء تنظيم الانفعالات، والتحكم فيها، ومراعـاة شـعور              

  . ومساندتهم عند الحاجة،الآخرين
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الصداقة عند أبناء الأمهات العاملات في مدينة عمان        " : بعنوان) 2006(   دراسة قطامي     -10
  ."وعلاقة ذلك ببعض المتغيرات

 مستوى درجات الصداقة عند أبناء الأمهات العاملات في         لىاستهدفت الدراسة التعرف إ   
   .)وحالة الأب والصف  الترتيب الولادي،( مدينة عمان، وعلاقة ذلك ببعض المتغيرات

أطفال بطريقة عشوائية، وتم بناء أداة      ) 408(ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم اختيار        
لأغراض ،  ف بدلالات سيكومترية مناسبة    تتص ،لقياس درجات الصداقة لأبناء الأمهات العاملات     

كما تم إجـراء  )  %87( تم التوصل إلى دلالات بلغت فقرة، و) 64(الدراسة، وقد صممت الأداة   
 تم استخدام تحليل التباين الثلاثي، وتم التوصـل إلـى وجـود             إذ ؛التحليلات الإحصائية المناسبة  

  .فروق في مستويات درجات الصداقة وفق كل متغير بمفرده

  -:وقد أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالية

  .  تدني مستوى درجات الصداقة المقاسة بالمقياس المطور- أ

مقارنـة مـع     تحسن مستوى درجات الصداقة لدى أبناء الأمهات العاملات من آباء أحياء ب            -ب 
  .نالأطفال من آباء متوفي

 اجتماعية تنمـو وتتطـور، مـع        وأيدت نتائج الدراسة فرضية أن الصداقة ظاهرة معرفية        -ج
  .العمر

تتمـايز الحاجـات    ف،  برز تمايز الحاجات التي تشبعها الصداقة فـي الأعمـار المختلفـة           و -د
، ممـا جعـل      التي يميل الطفل إلـى إتباعهـا       ،والمهارات الاجتماعية، المتطورة والمتغيرة   

  .مع الأطفال الآخرين نحو إقامة العلاقة م في سلوكياته، أكثر وضوحاًعمراًالأطفال الأكبر 

  :وقد أوصت الدراسة بما يلي

  زيادة الاهتمام بتطور المعرفة الاجتماعية والنفسية لدى الأطفال في أعمار مختلفة، وبـشكلٍ            - أ
ن ، وإ  متقدماً  بحثياً  وتكنيكاً  منظماً  الذين تتطلب دراستهم جهداً    ،خاص أطفال السنوات المبكرة   

يجابيـة نحـو    ئة شخصيات متعاونـة ذات اتجاهـات إ       شذلك يساعد في التخطيط لتربية وتن     
  .الرفاق

 على  ن الأطفال الأيتام من أبناء الأمهات العاملات يفتقرون إلى خبرات غنية تساعدهم            كما إ  -ب
ن توفير مثـل    تعويض ممارسات النماذج التي فقدوها جراء الموت أو الغياب الدائم؛ لذلك فإ           

 تساعدهم في   ضيةؤلاء النماذج يزودهم بخبرات عو    هذه النماذج وتنظيم تفاعل الأطفال مع ه      
  .النمو السوي
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  :التعقيب على الدراسات السابقة
  -: ما يليأكدت معظم هذه الدراسات في توصياتها على

 باعتبارها ضرورة ملحـة     ، التقت معظم هذه الدراسات مع هذه الدراسة على أهمية الصحبة          -2
  .بشرية ودوام العلاقات الاجتماعيةلل

ضرورة الاهتمام بعلاقة الصحبة بالنسبة للوالدين وإمعان النظـر فـي اختيـار    كدت على  أ  -3
  .الصاحب الصالح

ا يـدعو إلـى زيـادة       قران على سلوكيات بعضهم البعض، م      من قبل الأ    هناك تأثير واضح   -4
  .التوعية لمفهوم وآداب تلك الصحبة، وخطورتها أيضاً

  

  

  -: عدة نقاط اختلفت هذه الدراسات في

  .  والتحليليالوصفي والتجريبي: في المنهج المستخدم، فمنها  هناك اختلاف واضح-1

ن عن الدراسة التي تناولتها؛ حيث إ      تختلف   ، التي اطلعت عليها الباحثة    ، جميع هذه الدراسات   -2
 في حين أن هذه الدراسة      ،كل دراسة تناولت مضموناً تربوياً من زاوية معينة وركزت عليه         

سنة والفكر التربوي الإسـلامي،     من المضامين المستنبطة من خلال الكتاب وال      تناولت جملة   
  .التي لم يتناولها أحد بدراسته

  

  :وتميزت الدراسة الحالية بما يلي

الكثير من الدراسات التربوية الإسلامية، لم تنظر إلى موضوع المفاهيم، ولم تـدرس هـذا                -1
  .م أهميتهالموضوع بشكله المتكامل من جميع زواياه، رغ

أهم الآثار  تها، ودراسة مقوماتها، واستنباط     مساهمتها في تأصيل مفهوم الصحبة، وبيان أهمي       -2
  .التربوية العائدة من الصحبة

 الزوج والزوجة، الآباء وأبنـاءهم،      :حيث كانت علاقة بين   ،   للصحبة اً عديدة  أنماط  اعتمادها -3
  . المعلم والمتعلم، الأصحاب فيما بينهم

  . القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةادها على الاستنباط من اعتم-4
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  .دة الباحثة من الدراسات السابقةمدى استفا

لم تكن دراسة الباحثة وليدة اللحظة، لكنها ثمرة من ثمرات تلاقح الأفكار والاطلاع المتمـرس،               
  :والممارسة والتكامل مع دراسات سابقة؛ لذلك

 .بناء خطة الدراسةساعدت الباحثة على  -1

  . وقفت الباحثة على مناهج متعددة في كيفية استنباط المضامين التربويةهامن خلال -2

 ، التي كانت ذات صلة مباشرة بموضوع الدراسة،       ومن الملاحظ أن معظم الدراسات السابقة      -3
جوانـب، ومـدى تـأثير الـصحبة        التقيس بعض    دراسات ميدانية على فئات معينة، ل      كانت
  .قران على بعض المتغيراتوالأ

ويظهر في استعراض الدراسات السابقة ذات العلاقة، عدم وجـود دراسـة عـن هـذا                
ولذا اعتبرت هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تناولت الكشف عـن الـدلالات              ؛  الموضوع

  .ةالتربوية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة دراسة تحليلية، في الدراسات المحلي
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  :مفهوم الصحبة : أولاً 

" خليـل "و" صـديق " معناهـا، كلفـظ     لما كان موضوع الدراسة هو الصحبة، وما يؤدي       
 )تعـالى ( حيث أنزله االله     ، نبحث عن أصل الكلمة في القرآن الكريم       أنبد   كان لا  الخ،...قرين  "و

 لأنه كـلام االله العـالم       ؛ العربية ، وهو بوجه من وجوهه المرجع اليقيني الأوحد للغة         عربياً قرآناً
 ـ     يتبين وبتلاوتنا للقرآن الكريم،  . ا بأدق خفايا هذه اللغة، وأعمق أسراره       يقيناً علماً  لَم أنه قـد شَ
وأن هـذه   ".  وصاحبه، وصاحبته، وأصحاب، وأصـحابهم       ،تصاحبني، وصاحبهما : " مثل كلمات

 ومن المثير للانتباه، أننا لم نعثر فـي         ،مرة ) 97( الكلمات تكررت بمجموعها في القرآن الكريم     
   ) .بالضم / أو صحبة  ، الفتحب/ صحابة ( القرآن الكريم كله على لفظ لكلمتي 

 ويمكـن أن تأخـذ      ، أو صورة واحدة    واحداً فدلالة هذا أن الصحبة يمكن أن تأخذ وجهاً       
وجوهاً أو صوراً متعددة، ويمكن أن يكون لها وجه أمثل يشمل كل نواحي الخير، وقد يكون لهـا     

  . وجه أبشع يشمل كل نواحي الشر

 ، ليـا تكز على عقيدة وقيادة وأهداف ومثل ع  محور شمولي ير  ) بالضم  ( فمحور الصحبة   
  .يسعى القائد وأصحابه لتحقيقها وسيادتها على مجتمع معين

  : الصحبة  لغة-أ

  .عن الفراء وحده) بالكسر(، وصحابة)بالفتح(وصحابة ) بالضم(صحبه يصحبه صحبة :يقال 

  ):الصاحب(وجمع 

  .راكب وركب: صحب،  كــ  -

 .فاره وفرهة: صحبة،  كــ  -

 .جائع وجياع: ، كــصحاب -

  .شاب وشبان: صحبان، كــ -

الأصـحاب، وهـي فـي      :  والصحابة ،  فرخ  وأفراخ  : كـ  ) صحب(جمع: والأصحاب
أصل واحد يـدل    ) ب .ح.ص(الأصاحيب، ومادة هذه الكلمة   : الأصل مصدر، وجمع الأصحاب   

 ـ  - كـان  -على مقارنة شيء ومقاربته، والأصل أن الصاحب هو الملازم، إنساناً          اً، أو   أو حيوان
 أو بالعنايـة    - وهو الأصل والأكثـر    -مكاناً، أو زماناً، ولا فرق بين أن تكون مصاحبته بالبدن         

  ) 149ص: 1،ج1995الرازي،.( لازمتهوالهمة، ولا يقال في العرف إلا لمن كثرت م
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كمـا يطلـق    .  لملازمته لها  - صاحب المعاصي  -ومن هذا القبيل يطلقون على العاصي     
لازمين بحكم الغالب، سواء أكان الجامع لهم عقيدة، أو زمان، أو مكـان،  على أفراد مجتمعين مت   

   واحد، أو نحو هذا  لمتبوعٍأو كانوا أتباعاً أو حدث،

  :فلقد ورد مفهوم الصحبة لغة كالآتي

 وأصـحاب  ،أصحاب الجنة، وأصحاب النار، وأصحاب الأعراف:   مثلالجامع هنا العقيدة،  -1
أصحاب اليمين، وأصـحاب الـشمال، وأصـحاب الـصراط          الميمنة، وأصحاب المشأمة، و   

  . وأصحاب الجحيم، السوي، وأصحاب السعير

  . أصحاب السبت، وأصحاب الأخدود، وأصحاب الفيل:  مثلوالجامع هنا الزمان، -2

أصحاب السفينة، وأصحاب الرس، وأصحاب الأيكة، وأصـحاب   :  مثل  والجامع هنا المكان،   -3
 القرية، وأصحاب الكهف، وصاحبي السجن، وأصـحاب        مدين، وأصحاب موسى، وأصحاب   

  .وغير هذا في القرآن الكريم وفي السنة، وفي اللغة عامة... القبور

لـى  صاحب الجيش، وإ  : ف إلى مسوسه، نحو   هو صاحبه، وقد يضا   : ويقال لمالك الشيء  
  )335ص: 3، ج1999ابن زكريا، . (نحو صاحب الأمير: سائسه

  :في القرآن الكريم على خمسة أوجه"  الصاحب"قد ورد : وقال صاحب البصائر

ٍوما صاحبكم بمجنون[:، ومنه قوله تعالى   بمعنى الجنسية  :الأول ُ ْ ُ َ ََ ْ َِ ُ   وقولـه   ،}22:َّالتكـوير{] ِ

ٌأولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين[ : أيضاًتعالى ِ ُِ ٌ ْ َ ُ َِ ٍ ِ َِ ََّّ ِ َِ ُ ْ َ َْ َّ َِ ِ َِ َ ْ    ،}184:الأعراف{] َ

َما ضل صاحبكم وما غوى[:  سبحانهوله وق َ ُ ََ َُ ْ َِ َّ   .تكملّ وم أي الذي من جنسكم،}2:النَّجم{] َ

ذكره باسم الصاحب لما في ذلك من النعمة به علينا؛ إذ كنا لا نطيق أن                :" وقال ابن تيمية  
  )270ص: 12ج، ت.ابن تيمية، ب (."نتلقى إلا عمن صحبناه وكان من جنسنا 

 قد نشأ بيـنكم، وتعرفـون خلقـه وصـدقه     أنه صاحبكم،: خر، وهو كما أن فيها معنى آ    
 ،وتعلمون بأنه ليس بساحر أو  كاهن أو مجنون، فلا ينبغي أن تفتروا عليـه أو تكـذبوه        وأمانته،

  . لأنكم صحبتموه وعرفتموه؛تباعه أنكم أولى الناس بتصديقه وا-هنا-  والمقصود 

َإذ يقـول لـصاحبه لا تحـزن إن االلهَ معنـا[ :لى، ومنه قوله تعـا بمعنى حقيقة الصحبة :الثاني ََ ََ ََّ ْ ِْ َِ َ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ [
 أي ملازمه في الغار، وبـذل       ،نه كان يصاحبه  يعني أبا بكر في الغار؛ إذ أ       ،}40:التوبـة{

  .من ماله ونفسه لأجل صاحبه، وتجلت معاني الأخوة والإخلاص في هذا الموقف
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ٍإن أصـحاب الجنـة اليـوم في شـغل [ :ه تعـالى   ومنه قول  بمعنى السكنى، وفراغ البال،    :الثالث ُ ُ ِ َ َْ َ َ ِْ َّ َ َ َّ ِ
َفاكهون ُ ِ   . أي سكانها والمقيمين فيها،}55:يس{] َ

ِأم حـسبت أن أصـحاب الكهـف [ :، ومنـه قولـه تعـالى    بمعنى المرافقة والموافقة   :الرابع ِْ َ َ َ ْ ْ ََ َ ََّ َ ْ
ًوالرقيم كانوا من آياتنا عجبا َ َ ْ ََ ِ ِ َِ ََّ ُ َ  ما يجمعهم هنا هـو شـيء واحـد،    إذ إن؛ }9:الكهف{] ِ

   . من بطش أعداء االله، وأعداء الدينالإيمان باالله، حتى أن فروا بدينهم خوفاً
َّومـا جعلنـا أصـحاب النـار إلا [:  ومنه قولـه تعـالى     بمعنى التصرف والاستيلاء،   :الخامس ِ ِ َّ ََ َ ْ َ َ ََ ْ َ

ًملائكـة َ ِ َ الفيـروز  . (لا المعذبين بهـا ، أي الموكلين بها، المتصرفين فيها     ،}31:َّالمـدثر{] َ
  )467ص: 1ج، ت.ب، آبادي

ْأم لهـم آلهـة تمـنعهم [: حفظ وأجار ومنع، كما في قوله تعـالى       ) صحب(ومن معاني مادة     ْ ُْ ُ َ ْ َ ٌ َ َُِ َ َ
َمن دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون َُ َ ْ ُ َ ُ ُ ُْ ْ ْ ْ ََّ َ َِ ِ ِ ِ َِ َِ َُ ْ ََ   } 43:الأنبياء{.]ْ

ألهولاء المستعجلي ربهم بالعذاب آلهة تمـنعهم،       : ه يقول ركْ ذ )تعالى(  أن االله : ومعنى الآية 
أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم منا؟       : سنا من دوننا؟ ومعناه   حللنا بهم العذاب، وأنزلنا بهم بأ     إن نحن أ  

وكيـف تـستطيع    :  الآلهة بالضعف والمهانة، وما هي به من صفتها، فقال         )جل ثناؤه (ثم وصف   
 وآخرون،  السيوطي. ( لا تستطيع نصر أنفسها    يدعونها من دوننا أن تمنعهم منا وهي      آلهتهم التي   

  )424ص: 1ت، ج.ب

ولا : لا يصحبون من االله بخير، وعن مجاهـد       : معناه: عن قتادة  ) لا هم منَّا يصحبون   و(
أنا لك جار وصـاحب  : يجاورون؛ والعرب تقول: يمنعون، وعنه : هم يحفظون، وقال ابن عباس  

  :من فلان؛ أي مجير منه، وقال الشاعر

          ليصحب منها والرماح دوانِ        ينادي بأعلى صوته متعوذاً

وأولى الأقوال في ذلك هذا الذي حكيناه عن ابن عبـاس، وأن            :  أبو جعفر  -أيضاً–وقال  
يجـارون يـصحبون    : بمعنـى )  يصحبون (، وأن قوله  ر من ذكر الكفا   )ولا هم   ( من قوله   ) هم(
أجيرك وأمنعك، وهـم  : أنا لك جار من فلان وصاحب، بمعنى: الجوار؛ لأن العرب محكي عنها  ب

إذا لم يصحبوا بالجوار، ولم يكن لهم مانع من عذاب االله مع سخط االله عليهم، فلم يصحبوا بخيـر   
  )31-30ص: 17،ج1984الطبري،. (ولم ينصروا
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  :  الصديق-ب

 في حياتنـا اليوميـة، فبعـد         لفظ نذكره كثيراً    جئنا بها مرادفة للصاحب، فهي     ،الصديق
  :الكشف بين السطور في المعاجم وجدنا ما يلي

صدقه الحديث، وتصادقا فـي الحـديث، وفـي       : ، ويقال أيضاً  صدق يصدق صدقاً  : يقال
.     ة، والرجل صديق، والأنثى صـديقة، والجمـع أصـدقاء         لالمخال: المودة والصداقة، والمصادقة  

  )151 ص:1،ج1995الرازي،(

ٍولا صديق حميم[  ويقول االله    ِ َِ ٍ َ  كمـا يتبـين   -هنـا –فالصديق   ،}101:الشعراء{] ََ
لحقت به صفة الحميمية، حيث نعته االله بحميم، لما يكون عليه الأصدقاء من مودة فـي الـدنيا،                  

 .ومحبة وتعلق ملموس من جميع النواحي
 وغيـره، ومـن ذلـك    أصل يدل على قوة في الشيء قـولاً  ) ق.د.ص(ومادة هذه الكلمة  

الصدق خلاف الكذب؛ سمي لقوته في نفسه؛ ولأن الكذب لا قوة له، وهو باطل، وأصل هذا مـن         
صداق المرأة، سمي بذلك لقوته؛ وأنـه       : أي صلب، والصداق  : شيء صدق، ورمح صدق   : قولهم

لـك  صدق الاعتقاد في المودة، وذ    : حق يلزم، والصداقة مشتقة من الصدق في المودة، والصداقة        
ابـن  .( مختص بالإنسان، ولفظ الصديق يقتضي شدة مساهمة ونصرة، وهو فعيل من صدق الود            

  )340ص: 3،ج 1999زكريا،

ه عليك، أي تجاوزه وتعديـه      وِد صديقاً لصدقه، والعدو عدواً لع      الصديقُ  سمي إنما: وقيل
  )163ص: 1978، الماوردي. (عليك

الصديق تعنـي قمـة فـي القـوة         كلمة  فيما سبق يتضح أن المعاني كلها تصب في أن          
 التي تستحكم فيها المودة     - الصداقة -والصلابة والصدق، فهي دلالة لقوة ومدى متانة تلك العلاقة        

  .بصدق بين شخصين،  فتكون بمثابة عقد متين لا يمكن أن ينفك إلا بقوة أكبر
  

  :  الخليل-جـ 

 في المعـاجم،    - الخليل -صطلحم في المعاني اللغوية لذلك ال      أن نبحث  -بداية-لا بد لنا    
  : الآتيلنجد

معـدم فقيـر،   : احتاج، ورجل مخل، ومختل، وخليل، وأخل: خل بهخل الرجل، وأ :يقال
هو الفرجة بين الشيئين،    : الحاجة، والخصلة، والفقر، والخلل   ) :بالفتح(احتاج، والخلة : واختل إليه 

داقة المختصة التي لا خلـل فيهـا   الص: خلل الدار والسحاب وغيره، والخلة   : وجمعه خلال، نحو  
  .تكون في عفاف الحب
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الصديق المخـتص،   ): بالكسر، والضم (أي المصاحبة والأخلاء، والخل   ): بالكسر(والخلة  
  .أخلال، والخليل من أصفى المودة وأصحها: والجمع

أصل واحد يتقارب فروعه، ومرجع ذلك إمـا إلـى دقـة، أو        ) ل.ل.خ(ومادة هذه الكلمة  
أي : فلان يأكل خلله، وخلاتـه    :  في جميعها متقارب، فالخلال واحد الأخلة، ويقال       فرجة، والباب 

فكأنما تخاللتمـا كالكـساء الـذي     ،ما يخرجه من أسنانه، فأما الخليل الذي يخاللك فمن هذا أيضاً       
  )79ص : 1،ج1995الرازي، . (يخل

  ."ع فيه خللاً إلا ملأتهإنما سمي الخليل خليلاً، لأن محبته تتخلل القلب، فلا تد": وقال ثعلب

  :وأنشد الرياشي قول بشار

  قد تخللت مسلك الروح مني               وبه سمي الخليل خليل

 )163ص : 1978الماوردي، (

َالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين[: وفي قوله  ُِ ِ ٍ ِ َِّ ُُ َّ ِ ٌّ َ ْ َ ْ َ ٍْ ْ َ َُ ُ َّ  أي ،}67:ُّالزخرف{]َ
الذين كانوا متلازمين في الدنيا، سيلتقون ويجمعوا يوم القيامة، ويكونوا فاق بمعنى الأصحاب، الر

يلتقون  وإما، وهم من كانوا يجتمعون على معصية االله تعالى، أعداء إما: على شاكلتين
  .وني كانوا عليها، وهؤلاء هم المتقويجتمعون على المحبة الت

 نِوخَلـيلا  مؤْمنَـانِ  نِخَليلا"  :نه قال  في تلك الآية السابقة أ     فعن علي بن أبي طالب      
 يـأْمرني  كَـان  خَليلـي  فُلَانًا إِن اللَّهم فَقَالَ خَليله فَذَكَر بِالْجنَّة وبشِّر الْمؤْمنَينِ أَحد فَتُوفِّي كَافرانِ
 تُـضلّه  فَلا اللَّهم ملَاقيك أَنِّي وينَبئني رالشَّ عن وينْهاني بِالْخَيرِ ويأْمرني رسولك وطَاعة بِطَاعتك
 لَـه  مـا  تَعلَم فَلَو اذْهب لَه فَيقَال عنِّي رضيت كَما عنْه وتَرضى أَريتني ما مثْل تُرِيه حتَّى بعدي
 علَى أَحدكُما لِيثْنِ فَيقَال أَرواحهما فَتَجتَمع رالآخَ يموت ثُم قَالَ قَليلا وبكَيت كَثيرا لَضحكْت عنْدي
 أَحـد  مـاتَ  وإِذَا الْخَليـل  ونعم الصاحب ونعم خالأ نعم لِصاحبِه منْهما واحد كُلّ فَيقُول صاحبه
 ومعـصية  بِمعـصيتك  يأْمرني كَان نًافُلا خَليلي نإِ اللَّهم فَيقُول خَليله ذَكَر بِالنَّارِ وبشِّر الْكَافرينِ
 حتَّـى  بعدي تَهده فَلا اللَّهم قيكملا غَير أَنِّي ويخْبِرني الْخَير عن وينْهاني بِالشَّر ويأْمرني رسولك
 بـين  فَيجمـع  خَـر الآ الْكَـافر  فَيموت قَالَ علَي طْتسخ كَما علَيه وتَسخَط أَريتني ما مثْل تُرِيه

 خالأَ بِـئْس  لِـصاحبِه  منْهمـا  واحد كُلّ فَيقُول صاحبه علَى منْكُما واحد كُلّ لِيثْنِ فَيقَال أَرواحهما

بِئْسب واحالص بِئْسيل و47ص :12، ج2003البيهقي، ( ."الْخَل(  
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  :والخلة: ل أبو السعودويقو

  .نه ود تخلل النفس وخالطها، فإمن الخلال -

 .ن كل واحد من الخليلين يسد خلل الآخر، فإوقيل من الخلل -

 . فإنهما يتوافقان في الطريقة، وهو الطريق في الرملأو من الخل، -

 . فإنهما يتوافقان في الخصال، بمعنى الخصلةأو من الخلة، -

  )236ص: 2ج ت،.ب، العمادي     ( 

عليهما أفضل الصلاة وأتـم     - وهما إبراهيم ومحمد     ،ولقد انفرد بتلك الخلة الخليلان فقط        
َومن أحسن دينا ممـن أسـلم وجهـه اللهِ وهـو [:  عن إبراهيم    )تعالى(قال االله     حيث -التسليم ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ْ ََ َ ْ َ ََ َ ََّ ِ ًِ

َمحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ االلهُ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ًٌ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َّ َّ ْ ً إبراهيم خليلاُ ِ َِ َ َ ْ ، وهـو   أي صـفياً   ،}125:النـساء{] ِ
 ـ         .تباعـه ي ذلـك تـشريف لإبـراهيم وترغيـب فـي ا           مشتق من الخلة بمعنـى المـودة وف

  )159ص: 1،ج1983الكلبي،(

 ."تَّخَذْتُ أَبا بكْـرٍ ولَكـن أَخـي وصـاحبِي          لا كُنْتُ متَّخذًا من أُمتي خَليلا      لَو :" وقال  
  )178ص: 1،ج1987لبخاري،ا(

 فإنها إذا قويت صارت أخوة فإن ازدادت صارت محبة فـإن            ،الصداقة تتفاوت حتى أن   
 والخلـة مـا     ،تمكن من حبة القلب    فالمحبة ما    ،الخليل أقرب من الحبيب    و ،ازدادت صارت خلة  

 ـ  ، فكل خليل حبيب وليس كل حبيب خليلاً ،تخلل سر القلب    ى وتفاوت درجـات الـصداقة لا يخف
 فأما كون الخلة فوق الأخوة فمعناه أن لفظ الخلة عبارة عن حالة هـي    ،حكم المشاهدة و التجربة   ب

  )93ص: ت.الغزالي، ب. (  الأخوةأتم من 

 لصحبة، والـصداقة، فالخلـة هـي       ترادف مفهوم ا   -أيضاً–ما سبق يتضح أن الخليل      يف
 صاحبه، فيلزمه حبـاً فـي   صحبة ومحبة تتخلل إلى القلوب، فتجعل صاحبها يلين ويرق قلبه إلى 

  .معاشرته، وحرصاً منه على دوام تلك العلاقة

  : القرين-د 

  : على النحو التالي عدة، معانٍرآن واللغة على في القوجاء لفظ القرين

أهل زمان واحد، قال الشاعر: أي على سني، والقرن في الناس: هو على قرني: قالي:  

          وخلفت في قرن فأنت غريبإذا ذهب القرن الذي أنت فيهم          
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وصله به،  : جمع بينهما، وقرن الشيء بالشيء    : كفؤك، وقرن بين الحج والعمرة    : والقرن
 ، الـصاحب : صـاحبته، والقـرين   : نـاً  واقترن الشيء بغيره، وقارنته قرا     ضرب ونصر، :وبابه

  :امرأته، يقول ابن فارس: وقرينه الرجل

 ،  أحدهما يدل على جمـع الـشيء إلـى شـيء        القاف والراء والنون أصلان صحيحان،    
: 1، ج 1995الـرازي،   . (نفس الإنسان؛ كأنهما قد تقاربا    : والآخر شيء ينتأ بقوة وشدة، والقرينة     

  )222ص

  : ويقول الشاعر

   يقتديل وسل عن قرينه                   فكل قرين بالمقارنِأعن المرء لا تس

  )153ص: 1ت، ج:القرشي، ب(

  :القرآن لأربعة معانفجاء القرين في 

ًومن يكن الشيطان لـه قرينـا فـساء قرينـا[:  كما في قوله     ، بمعنى الشريك والمعين   :الأول ًِ َِ َ ََ َ ْ َ ََ ُ ْ َُ َ َّ ُِ [
َحتـى إذا جاءنـا قـال يـا ليـت بينـي وبينـك بعـد [ :أيـضاً ) تعالى( وقوله   } 38:النـساء{ َ َ َّْ ُ َ َ َ َ ََ ْ ْ ْ َِ َ ََ َ َ َ ِ

ُالمشرقين فبئس القرين َِ َِ َ ْْ َ ِ ْ ِ   . أي المعين، المساعد،}38:ُّالزخرف{] َ

ِقال قرينه ربنا مـا أطغيتـه ولكـن كـان في [ ):تعالى( بمعنى الكرام الكاتبين، كما في قوله  :الثاني َ َ ْ َ ُ َّ ُِ َ َ َُ َ ُْ َ ََ ْ ََ ِ
ٍضلال بعيد ِ َ ٍ َ ٌوقال قرينه هذا ما لدي عتيد[ ): تعالى ( وقوله ،}27:ق{] َ َ ُِ َ َّ َ ُ ََ َ ََ َ ِ    } 23:ق{] َ

َوقيضنا لهم قرنـاء فزينـوا لهـم مـا [ ):تعالى( بمعنى الشياطين الموسوسين، كما في قوله        :الثالث ْ َّ َ ْ ََُّ َُُ َ ََ َ َ ُ َْ َ
ْبين أيديهم وما خلفهم َ ْ ْ ُْ ََ ْ َ َ َِ ِ ِومن يعش عـن ذكـر الـرحمن [ ):تعالى (وقوله،} 25:ِّفصلت{] َ َ ْ َ ْ ْ َْ َّ َ َِ ْ ِ ُ

ٌنقيض له شيطانا فهو له قرين ُ َ ُِ َ َ َ َُ َ ًَ ْ َُ ْ   . أي موسوس،}36:ُّزخرفال{] ِّ

َوآخـرين [ ):تعـالى (مقيدين، كما في قوله       بمعنى الشياطين تحت تسخير سليمان       :الرابع َِ َ َ
ِمقرنين في الأصفاد َِ ْ َ ِ َ َّ   )1256ص : 1ت، ج.الفيروز آبادي، ب( . }38:ص{] َُ

:  يؤدي مفهوم الملازمة والمـصاحبة، حيـث   مفهوم القرين، فتبين أنه   وقامت الباحثة بتتبع    
 ملازماً لشريكه أغلـب الأوقـات، بـل       المعنى الأول، فمن صفات الشريك أو المعين أن يكون          

  . على مجمل أحواله، كمثل الصاحباً حيث المعين يجب أن يكون مطلع،ومؤثراً فيه
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ن، بأن كل إنسان له رقيب عتيد مـن الملائكـة كـي    ، فهم الكرام الكاتبوأما المعنى الثاني 
ماً طوال الوقت    أن يكون ملاز   -أيضاً–ة، كل حسنة وهفوة، فمن صفاته       يسجل له كل همزة ولمز    

  . له طوال الوقت ولا يغفو عنه طرفة عينبل ومراقباً 

 كمـا فـسرها   "قيضنا"ن، فكانت تسبقها كلمة  ، وهو الشياطين والموسوسو   والمعنى الثالث    
 :3 جت،:بالـسمرقندي،  ( ."قيض يعني سلط ويقـال قـيض بمعنـى قـدر         :"السمرقندي وقال 

  )213ص

  . والشيء المسلط يكون أيضاً ملازماً لصاحبه طوال الوقت

، فالخدم أيضاً مـصاحبون      مقرنين أي مقيدين لخدمة سليمان       ،كما في المعنى الرابع   
  . ليعملوا على راحته وتلبية طلباته طوال الوقتلرئيسهم؛

  

  :أما عن الصحبة في الاصطلاح

ك بعض التعريفات لمرادفاتها    ، لكن هنا  لمصطلح الصحبة واضحاً   لم تجد الباحثة تعريفاً     
  : منهااًستعرض بعضسوف ت

 ويتعامـل كـل    ، هم الجماعة التي تتمثل في أعضاء متفقين في السن والجنس          :الأصدقاء
منهم مع الآخرين على أساس المساواة والمشاركة الوجدانية والتقارب في الميـول، فالأصـدقاء       

  عـدة،   أمور ضاع اجتماعية متشابهة، تربطها   كة، ولها إمكانات وأو   مشارو جماعة أكثر ارتباطاً  
  )175ص :1997عيسى، . (  النمط السلوكي والتفاعل الكبير بين أعضائها:مثل

 تلـك  : "بأنهـا "  وسميحة كـرم ، عبد الرحمن سليمان" ويعرفها كل من  : جماعة الأقران    
يمكن أن يتعامل أفرادها مع بعضهم      أو غير الرسمية التي تتكون من أعضاء        ،  الجماعة الرسمية 

 على أساس المساواة والتكافؤ، ولها بنية اجتماعية متميزة خاصة بها، كما أن لها وظائفها               بعضاً
   )82ص: 1997، سليمان و كرم (."التي تؤديها لأعضائها

  

  :الصحبة والصحابة: ثانياً

  وآمن به،، وهو من لقي النبي)الصحابي( كان أشرف لقب في الإسلام هو لقب 
فالصحابة بأسرهم طبقة أولى والتابعون طبقة ثانية وأتباع التابعين طبقة . " وتشرف بصحبته
ولقد كانوا الصحابة فيما بينهم يدركون ) 466ص: 1، ج1969ابن الحسين، " ( .ثالثة وهلم جرا

ضل بمقدار  فيما بينهم في الفوأيضاً يتفاوتون الصحابة. حق اليقين ما للصحابة من قيمة ومنزلة
وعمق محبتهم له، وشدة إخلاصهم في خدمته، وقد حصل على النصيب  يصدق صحبتهم للنب
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َّإذ يقول لصاحبه لا تحزن إن االلهَ [ :حقه ي ف)تعالى(الأوفى من هذه الأفضلية من قال االله  ْ ِْ َِ َ َ ِ ِ ِِ َ ُ ُ َ ْ
َمعنا َ ن؛ الأول لسيد النبييالخليفة  ، هذه الصحبة المشرفة وكان أبو بكر بفضلِ،}40:التوبة{] َ

  .أن نستعرض مفهوم الصحابة وعلاقته بالصحبة موضع الدراسة لذلك كان لا بد 
  

  :فمعنى الصحابة لغة

، في المعنى اللغوي للصحبة، في قواميس اللغـة          سابقاً تم عرضه  مع ما    قد يتوافق تماماً  
ب أي  ، صـاح  "بـالفتح   " وصـحابة   " بالضم  "  الصحابة، صحب، يصحب صحبة      ،  الأصحاب

والصاحب هو المعاشر أو المنقاد، أو المجالس أو المـشايع،    .  جالس، انقاد، شايع   ،  عاشر، رافق 
  . ، أو الحافظ لهيءأو المرافق، أو القائم على الش

أصحاب الإمام جعفر، وأصـحاب أبـي     : ، فيقال  على كل من تقلد مذهباً     -أيضاً–ويطلق  
، طحب القـوم أي صـحب بعـضهم بعـضاً         اص: يقال. لخ  إ. . .   وأصحاب الشافعي    ،حنيفة

  )915ص :  1ت، ج .ب ،رابن منظو.( واصطحب البعير أي انقاد له
  

  :أما عن الصحابة في الاصطلاح

 العرف المتداول بين الناس أنهم لا يطلقون لفظ الصحبة، إلاَّ على من عرِف بـصحبة    إن
ابـن مـسعود، وأبـو يوسـف        علْقَمة صاحب   : كما يقال . الإنسان ودام معه أو اشتهر بصحبته     

  .صاحب أبي حنيفة، والمزنّي صاحب الشّافعي

    إلا         : فقيلد هذا الرأي،    فنجد من العلماء من أي ابيحالص عدإن سعيد بن المسيب كان لا ي
 من أقام مع النبي سنة أو سنتين، أو غزا معه غزوة أو غزوتين.  

وعقل   كل من أدرك الحلْم وقد رأى النبي         :نجد آخرون، لهم رأياً مخالف قليلاً فقالوا      و
          ين فهو من الصحابة، ولو أنه صحب النبيأمر الد   1972ابـن الأثيـر،     (  .ساعة واحـدة ،

  ) 118: 12ج

 بـه   مؤمنـاً  الصحابي من لقي النبي  : " بن حجر العسقلاني الشافعي بالحرف    يقول ا و
  )6ص :1ج ،1992، ابن حجر (."ومات على الإسلام 

  :توضيح ابن حجر لهذا التعريف

  . فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت - 1 

  . من روى عنه أو لم يرو- 2 
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  . من غزا معه أو لم يغز- 3 

  . من رآه ولو لم يجالسه- 4 

  )6ص :1ج ،1992، ابن حجر(  . من لم يره لعارض كالعمى- 5 

  "  به مؤمناً" ويخرج بقيد الإيمان 

 تحديد من هو الصحابي، ولا نريد التوغـل         اك اختلافات في آراء العلماء، حول     وكان هن 
  .في تلك الملابسات والأمور؛ لأنها ليست موضع دراستنا الآن

ن  يطلق   فبعد اطلاع الباحثة على مفهوم الصحابة، وتوضيح من هو الصحابي، وعلى م           
 اللقب، أن يكـون ملازمـاً أي         تبين أن الشرط الأساسي لمن ينال هذا       )الصحابي( هذا المصطلح 

 والأخلاق الحميدة، وغيرها    ول طوال الوقت، يتعلم منه القرآن والعبادات      مصاحباً، ومقترناً بالرس  
التي تعين على قضاء أمور الدنيا، فكلما التزم الصحابي برسول االله مـدة  ، الاجتماعيةور  من الأم 

يق دالأثر، وهذا ما انطبق على الـص      أطول كان أصدق في المودة، وحتى عندما كان يأخذ عنهم           
      الذي أول من آمن برسول االله      ؛ لذلك كان أول خليفة للمسلمين     وصدقه، وعمل على هديه .
  . قامت الباحثة باستعراضه كنموذج صادق للصحبة والصحابة رضوان االله عليهم أجمعينوقد

  :الصحابة والرسول 

 وجلسوا إليه، واستمعوا منه، فتـشربوا  هم من تربوا في مدرسته،    صحابة رسول االله    
كمـا  . ، الخلق الحسن، وساروا إلى سنته، ونهجوا نهجه، فرضي االله عنهم، ورضوا عنه            منه  

ْوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم  [:عنهم في كتابه    )تعالى(قال االله    َُّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ ََّ ِ َِّ ُ ُِ َ َْ ِ ِ َ ُ َ َ ِ
َبإحسان رضي ِ َ ٍَ ْ ِ َ االلهُ عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ً َ َ َّ َّ ْ َْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ََ ََ َ ُُ َ ْ َ َْ ْ َْ َِ َُ ُ
ُالفوز العظيم ِ َ ُْ     }100:التوبة{ .]َ

  :نموذجأك  مع رسول االله  صحبة أبي بكر الصديق 

صحأبو بكر الصديق   ب     النبي   ن توفي، ولم يفارقـه سـفراً   من حين أسلم، إلى حي
ولا حضراً، إلا فيما أذن له في الخروج فيه من حج وغزو، وكفاه فخراً أنه حاز شرف الصحبة                  

َإلا تنـصروه فقـد نـصره االلهُ إذ أخرجـه الـذين [: )تعـالى (حيث قـال   ،في الغار لرسول االله    ُ َ ُ ُِ َّ ََ ْ ْ ْ ََ ْ ِ َِ َُ َُ َ َّ
ِكفروا ثاني اثنين إذ هما في ِ َِ ْ َ ُُ ْ ِ َ ْ َ َ ِ الغـار إذ يقـول لـصاحبه لا تحـزن إن االلهَ معنـا فـأنزل االلهُ سـكينته عليـه َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َُ ُ َ ََ َ َ َ ََ ُْ ََ َ َّ ْ ِْ َِ َ ِ ْ ِ

ٌوأيــده بجنــود لم تروهــا وجعــل كلمــة الــذين كفــروا الــسفلى وكلمــة االلهِ هــي العليــا وااللهُ عزيــز  َ ُ َِ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ََ َ َ ُّ ُ َ َ َّْ ُ َ َّ َ َِ ِ ِ ِ ٍَ َ َْ َ ْ َ ِ َ
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ٌحكـيم ِ هنا وفي هذه الشدة والمحنة، إنما هي اختبار لصبر ووفاء أبي بكر الصديق              ،}40:التوبـة{] َ

وثباته عند الشدائد، وعدم تخليه عن رفيق دربه .  
لَو " : في تعظيمه  النبي   وقد قال    أحب رفيق لرسول االله      وكان أبو بكر الصديق     

: 1، ج 1987البخـاري، (".   بكْرٍ ولَكن أَخـي وصـاحبِي      تَّخَذْتُ أَبا متَّخذًا من أُمتي خَليلا لا    كُنْتُ  
  )178ص

 :   في حادثة الإسراء والمعراج عندما سئل أبو بكـر الـصديق       -أيضاً-  ذلك ويتضح
رده كالسهم المبارك الـذي لا يخطـئ           فكان " ول محمد بخبر الإسراء؟   ـدق ق ـل تص ـه"

 .!"أفـلا أصـدقه فـي خبـر كهـذا            )الـوحي (لقد صدقته في خبـر الـسماء        " : قال ،هدفه
 فهكذا تكون الصحبة القدوة، وهكذا يكون امتـزاج المـشاعر           ،)12ص: 15، ج 1997عاشور،(

  .وتوحد القلوب والعقول

  :أهمية الصحبة :ثالثاً

الإنسان اجتماعي بطبعه ويتوق للصحبة ولا يمكنه الاستغناء عنها، حيث الـصحبة تعـد    
 إذ يقول االله     كل منا، مهما كان عمره، أو جنسه؛       بل في حياة  من الأمور المهمة في حياة الشباب،       

ًيـا أيهـا النـاس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم شـعوبا [ :محكم التنزيل  في   )تعالى( ُ َ َ َ َ ْ ُُ ْ ْ َُ َ َُ َ َ َّْ َ ْ َْ َُّ ٍَ َ ِ ِ َ ُّ
َوقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االلهِ أتقاكم إن االلهَ ع َ َ ََّ َِّ ِْ ْ َ َ َُ َْ َ َْ َ ْ ََ َِ ِ ُِ ٌليم خبيرُ ِ َ ٌ     }13:الحجرات{ .]ِ

 النفسية  البيئة المحيطة، وتلبي احتياجاته   حيث تشعر الإنسان بالتوافق النفسي والتكيف مع        
غنية بالخبرات والتجارب وصقل القدرات من خلال الانتمـاء للجماعـة            فهي ساحة    تماعية؛والاج

 ـ     حبةوتوفر الص . ومشاركة الآخرين  شعور بالأمـان والمـشاركة      الأنس والاطمئنان النفـسي، وال
المساعدة في الشدة،   الصاحب  لقى  يلذات وعن بعض المشاكل والهموم، و     الوجدانية، والإفصاح عن ا   

 فـي كتابـه   إذ يقـول االله   ؛والاكتـساب والتنميـة، وإعـداد الـشخص لمواجهـة المجتمـع      
ِواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة[:العزيز َِ َْ َِ ْ ُ َّ َ َ َ ََ ُ َ َ ْ ََّ َ ْ ْ َ والعشي يريدون وجهـه ولا تعـد عينـاك ِ َ ُ َ ُْ َُ ْ َ ُ ْ َ َ ََ َ َ ِ ِّ ِ

ًعنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكـان أمـره فرطـا ُ ُ ْ َ َ َ ُْ َُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ََ ََ َ َّْ َ ُ ُّ َ ُ ُ َْ ْ ِْ ِِ ِ ِْ َ ْ ََ َ ِ ُ[ .
    }28:الكهف{

سائل الثبات على الإيمان، بـل إنهـا        ن صحبة الصالحين بالذات تعد من أعظم و       حيث إ 
مصدر من مصادر الطاقة الإيمانية التي تدفع المرء تجاه السلوك القويم وطاعة االله وحبه وابتغاء               

  .رضاه على من سواه
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) 2006:غـانم  (ومن شروط الصحة النفسية أن يكون للإنسان صداقات؛ والسبب يوضحه         
  :مفصلاً لمفهوم وأهمية الصداقة كما يلي

   .الآخرصديقه نسان يثق في  الإ-أ

  . بنفسه  واثقاً أي تجعل منه إنساناً، يثق في ذاته-ب

   . كما تقوم على مجموعة من الأسس كلها تصب في بوتقة الصحة النفسية للفرد -ج

  . أن يجد من يشاركه آماله ويبوح له بأسراره-      د

 ـ       -ـ      ه     وهما ،ة والـصلابة النفـسية  الصداقة تمد الشخص بمعين من المـساندة الاجتماعي
      ".عنصران في مسألة عبور الشخص لأزمات الحياة المختلفة، كما يـشعران الـشخص بقيمتـه        

  )1ص:  2006 ، غانم(

إنه يأنس  " الإنسان"ربما قيل في اسم      الإنسان مدني بطبعه، و    نإ: يقول علماء الاجتماع  و
منعهم من الأصـدقاء والأصـحاب،      بالذين خلفوا    يعاقب الثلاثة    بغيره؛ ولذلك حينما أراد االله أن     

  .فكانت عقوبة من فوق سبع سموات ألا يتحدث معهم أحد

ْوعـلى الثلاثـة الـذين خلفـوا حتـى إذا ضـاقت [ :وذكر في هذا الوصف القرآن الكريم      َّ َُ ِّ َّ َ َّ ََ َ َِ َ َ َ َُ ِ ِ
َعليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم و َ َ َ ُ َْ ُ ْ ْ َ ْ ُ ُْ ُ ْ َُ ِ َِ َ َْ َْ َ ِ َظنوا أن لا ملجأ من االلهِ إلا إليه ثـم تـاب َ َ ََ َُّّ ْ َُ َ ِْ ِِ َِّ ََ ْ َ َ

ُعليهم ليتوبوا إن االلهَ هو التواب الرحيم َّ َ ْ ِْ ُِ َّ َ ُ ُ ََّ َُّ ِ ِ      }118:التوبة{ .]َ

  :وفي تفسير معاني الآية

 لا أحـد  ن هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد، عاقبهم االله من فوق سبع سماوات، بأن             إ
تي في بيوتهم، حتى كانت     للاحتى زوجاتهم ا  ،   أو يتحدث معهم، بداية من رسول االله         ،اوضهميف

بأنهم ضاقت عليهم الأرض برحبها وسـعتها       :  النتيجة كما وصفها القرآن الكريم بأدق التفاصيل      
لإعراض الناس عنهم بالكلية، وانقطاعهم عن مفاوضتهم، وهو مثل لشدة الحيرة كأنه لا يستقر به               

  )178، ص3ج، ت.، بيالبيضاو. ( رار ولا تطمئن له دارق

 أي ضاقت عليهم قلوبهم وأنفسهم كلما رجعوا إليها بشيء، لعدم           ،)وضاقت عليهم أنفسهم  (
  )109، ص4ت، ج.العمادي، ب.( الأنس والسرور، ولاستيلاء الوحشة والحيرة عليهم

 ؛عن الـنفس لفطرة أن ننطوي ولذلك من مصادرة الفطرة أن ننعزل عن المجتمع، ومن مصادمة ا     
  . الوفياحب النفس البشرية السوية ترنو إلى الصن حيث إ
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الْمؤْمن الَّـذي يخَـالِطُ     ":  حيث قال معلمنا   ، السنة النبوية الشريفة   وهذا ما حثت عليه   
      ا مرأَج ظَمأَع ملَى أَذَاهع بِرصيو نِ الَّ  ـالنَّاسؤْمالْم خَالِطُ ني لا يلا ذو لَـى    النَّـاسع بِرـصي 

م64ص: 9، ج1999ابن حنبل، (  . "أَذَاه(    

فكان الصبر على الأذى أرحم من العزلة وانطواء الإنسان على نفسه، وما قد ينتج عنها               
  .من مضار صحية عليه وعلى أسرته

   ."الرجل بلا أخٍ كشمالٍ بلا يمين: " في هذا الشأنويقول علي بن أبي طالب 

  :ك في ذلاشدووأن

  وانه                   كما يقبض الكف بالمعصمـإخـرء إلا بـا المـوم

  ر في الكف مقطوعة                    ولا خير في الساعد الأجذمـولا خي

خير ما اكتسب المرء الإخوان فإنهم معونة على حوادث الزمان ونوائب الحـدثان             :" وقال زياد 
  )264ص: 1،ج1986الأبشيهي، . ("وعون في السراء والضراء

  :ويقول الشاعر

  يسليك أو ينسيك أو يتوجع         فلا بد من شكوى إلى ذي مروءة 

  )79ص :6ج ،2004النويري،( 

حقيقة إن الإنسان أكثر ما يحتاج فيه إلى الصاحب، وقت الشدة، ليساعده ويقف بجانبـه،   
ضـعف  و له همـه وهـذه مـن أ      و يشك  على الخير،أ  ويستشيره إذا لزم ذلك، ويكون له معواناً      

  .الأمور، حيث يشكل له قمة المساندة الاجتماعية لتخطي الأزمات

  :أنماط الصحبة: رابعاً

 ،  متعددة في حياتنا اليومية، حيث نجد تلـك العلاقـة الاجتماعيـة            أخذت الصحبة أنماطاً  
ولقد  .بشكل أفضل والقيود النفسية، مما يجعل الحياة      ،  استحكمت بين شخصين فذابت كل الفوارق     

  -:وكان منها ما يلي مختلفة للصحبة أبرز القرآن الكريم أنماطاً

 :صحبة الوالدين لأبنائهم   - أ

 وصـحبة الأبنـاء   ، وهذا النمط قد يأخذ اتجاهين مختلفين، حيث صحبة الوالدين لأبنائهم  
المقبولـة  غرباء، يقدمون كـل الأشـياء       ال ون الأصحاب من  فلقد اعتاد الكثيرون أن يك     .للوالدين

أقل القليل، الأمر الذي يدل على أن المجاملـة           ولا يكادون يقدمون لأهلهم إلاّ     والعواطف الطيبة، 
  . تربط بعض الناس بالآخرين ممن يرجى نفعهم أحياناً
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ن سعادة غامرة تتألق فـي      إالنا بمثل ما نعامل به الغرباء ف      ومن المؤكد أنه لو عاملنا أطف     
عاملنا أصحابنا وأصدقاءنا بمثل ما نعامل به أطفالنا، فإننا سوف نخسر           بيوتنا، وبالمقابل نحن لو     

  . الكثير من الأصحاب والأصدقاء

 ويمكن أن يصاحب أمه      على نفسه، لا يصاحب أحداً     فنجد الطفل في سنواته الأولى مغلقاً     
 أن  ، في تلك الفتـرة    والصداقة معه وتقدرها، ويمكن    لذا يجب أن تفهم الصحبة       ؛بطريق الولع بها  

  ) 27ص: 2000السبيعي،( .يصاحب أباه الذي ثبت أنه يتولع بصوته منذ الولادة بشكل واضح

 سبب التعلق والحب، هو طيلـة فتـرة الملازمـة، وتـودد الأم              -هنا–فمن الواضح   
 ونظافة  ، من طعام وشراب   لمولودها بالعطف والحنان ورعايته لكل ما يحتاج جسمه فسيولوجياً        

 ـإذ   دافئ وحنان،     من حضنٍ  فسياًدائمة، وما يحتاجه ن    ملاصـق،  شعره بوجودهـا الـدائم وال     تُ
–نـه  إ حيـث  ؛ولودهاما يحدث ذلك التعلق الملموس لدى كل أم وم     وعنايتها به طوال الوقت،     

 ليها بسماعه دقات قلبها التي تعود عليها وهو جنين يرقد بين ثنايا رحمها، ومن             إ يتعرف   -بداية
الحنـون،  فيجيء بعدها دور الأب الملاطـف     . ها بلا حدود  ئعطاثم تعود على نفسها وحنانها و     

 به، على قدر اهتمامه وحبه وملاعبته، ومـدة          بالطفل ويكون مولعاً   الذي يلاعب وينزه ويعتني   
كبـر وقـت    أ، حيث أفضل أساليب تربية الأبناء مصاحبتهم وملازمـتهم          ملازمته وصحبته له  

أَكْرِمـوا أَولاَدكُـم ":    ،يقول رسـولنا الكـريم      ممكن لمراقبتهم وتأديبهم أحسن الأدب، حيث       
 مهبنُوا أَدسأَحألزمـوا أولادكـم   (  وفي رواية أخرى  ) 102ص: 4،ج1982ابن ماجة،   ( ."و( 

.                                       احبة والملازمة، والاقتراب منهم أكبر فترة ممكنةفالمقصود بالإكرام هنا المص

تقوم المصاحبة بين اثنين بينهما فارق كبير ظاهر في السن، والنضج العقلي،            ولكن كيف   
 عـن هـذا     ؟ لقد أجاب الرسول     ... يعيق عملية المصاحبة   والعلم والثقافة مما قد يشكل حاجزاً     

ومعنـى  ) 163ص:10،ج1992الألبـاني،  ("من كان له صبي فليتـصاب لـه       " السؤال حين قال  
واه الصبياني فيتلاطف معه بالقول والفعـل، ويعاملـه بـاللين            أي ينزل إلى مست    ،"فليتصاب له "

والمحبة، ويدخل الفرحة على قلبه، ويقربه منه، ويداعبه ويلاعبه، ويرحمه ويعطف عليه، ويملأ             
  ما رأيت أحداً أرحم بالعيال من رسـول االله        ": عقله وقلبه بالأمل والبهجة، حيث قال أنس        

 ."الـسلام علـيكم يـا صـبيان    :" فقـال   ، فمر رسول االلهكنت مع الصبيان: وعنه أيضاً قال 
 أحـد عمالـه، فوجـده       ولقد دخل على عمر بن الخطاب        )655ص: 2، ج 2002الحميدي،(

كيف أنت مع أهلـك؟     : " فقال عمر مستلقياً على ظهره وصبيانه يلعبون حوله، فأنكر عليه ذلك،          
نك لا ترفق بأهلك وولدك، فكيف      فإ..اعتزل عملنا :فقال له عمر  !..  إذا دخلت سكت الناطق   : قال

 :وصدق عبد الملك بن مروان حين قـال  ) 279ص  :1،ج1986الأبشيهي،(   ترفق بأمة محمد  
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: ت.الوطـواط، ب   (."لاعب ولدك سبعاً، وأدبه سبعاً، وصاحبه سبعاً، ثم اترك حبله على غاربه           "
  )45ص 

الصديق الناصح الأمين في     وفي ذلك تأكيد لمصاحبة الأب لابنه، والأم لابنتها مصاحبة          
أَكْرِمـوا أَولاَدكُـم،    " : لمعنـى  لمراهقة والشباب، وهو تأكيـد    أخطر مراحل عمره وهي مرحلة ا     

مهبنُوا أَدسأَحلزموهم وصاحبوهم ا  أي)102ص: 4،ج1982ابن ماجة، ( ."و                           .  

: نذكر منها ما يلي،ثيرة في تربية الأبناء يحقق فوائد ك الآباء للأبناءمصاحبةن أسلوب إ  

  :                                          تقريب الفواصل والحواجز بين الأبناء والآباء -1

المصاحبة تزيل الفوارق والحواجز الظاهرة المتعلقة بالعمر، والنضج والعلـم، فـلا            إن  
يعرض لهم من أمور الدين والحياة، وفـي        يشعر الأبناء بأي حرج من أن يستشيروا آباءهم فيما          

 من اللجوء إلى الأصحاب الذين ليس لديهم ما للآباء من حكمـة وأمانـة             -أيضاً–ذلك وقاية لهم    
  .                  وخوف حقيقي على الأبناء، حيث يتهيأ مناخ خصب من الصراحة والثقة المتبادلة

  :إعداد الأبناء لقبول التوجيه والنصح  -2

لوب المصاحبة يولد لدى المراهقين والشباب اسـتعداداً نفـسياً لقبـول التوجيـه              إن أس 
امـة صـداقة    فإذا نجح الآباء في إق     " .والنصح، نظراً لهذه العلاقة التي يسودها التفاهم، والمحبة       

".  حيث يتسع صدر الابن لنصح الوالـد الـصاحب         ؛ن الوضع سوف يتغير   بينهم وبين أبنائهم، فإ   
  )                                                                         129 ص:2004 ، محفوظ(

إلى الحـد الـذي   " بالرغبة في تأكيد الذات"فالمعروف أن مرحلة المراهقة والشباب تتسم     
 لا حاجة له إلى نصيحة الوالـدين،         وأنه ،يتصور معه الابن أنه قادر على تصريف أموره بنفسه        

ونه فتتحرك فيه قوى المقاومة، فلا يستجيب لـه،         أن نصح الوالدين تدخل في شؤ     يتصور  نه  بل إ 
  . الأمر الذي يجعل الآباء عاجزين عن مساعدة أبنائهم فيما يعتبرونه من واجبهم واختصاصهم

  : تكشف عن درجة النضج العقلي والنفسي-3

عقلـي  مصاحبة الأب لابنه تكشف له عن قدراته الحقيقية وعـن درجـة نـضجه ال              إن  
 على المواهب الربانيـة  ، من توجيه أو تكليف، ويتعرف   والنفسي، وبذلك يستطيع تحديد ما يناسبه     

حيـث  ، "فترة المراهقـة "ي الفترة الحرجة  وتتضح تلك الأهمية وتتجلى ف    . كي يساعده في تنميتها   
ي،  عدم تناسب النضج العقلي مع النـضج الجـسم         للمراهقين المشكلات الانفعالية  أكثر ما يسبب    

ا يجعل الآبـاء  ، مفمن الملاحظ أن الجسم لدى المراهق ينمو ويكبر أسرع من النضج العقلي لديه     
 في سلوكه العقلي والاجتمـاعي،  ينظرون إلى الجسم الذي نما وكبر، فيتوقعون من الابن نضوجاً        
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ه معـذور  نبالنقد والتقريع، دون أن يدركوا أ   فإذا ما أتى ببعض التصرفات الصبيانية انهالوا عليه         
 وليس هذا فحسب، بل إن الآباء في الوقت نفسه لا يعترفون بما طرأ عليه مـن نـضج        ،ومظلوم

فيقاومون محاولاته لتحقيق ذاته ويتهمونه بالقصور الفكري، بل ويحاولون فـرض         لي محدود،   عق
  .، وهو ما يتصدى الابن لمقاومته ومخالفته التوجيهات عليه فرضاً

  :يل الدراسي لدى الأبناءتعمل على زيادة التحص -4

المليء بالمشاعر  تعد الأسرة اللبنة الأولى لتكوين شخصية الطفل، فالجو الأسري الدافئ           
مـا قـد    لى الأبناء وجميع أفراد الأسرة،      يجابية ع المتبادلة والاحترام والتشاور، يرجع بالآثار الإ     

 ـ  والاجتماعية، ولا سيما الجانبيؤثر على جميع الجوانب الوجدانية     ك  العقلي المعرفي وبيـان ذل
يجـابي بـين دفء    تـرابط إ وجود "الأثر من خلال التحصيل الدراسي، حيث أظهرت الدراسات     

ضحة بـين انحـدار     علاقة الطفل بأبيه وبين تحصيله وتفوقه في المدرسة، كما وجدت علاقة وا           
 الطـلاق   ميذ الدراسي وبين غياب الأب الطويل عن البيت بسبب الـسفر أو           مستوى تحصيل التل  
  ) 85ص: 2005الجبالي،". (وغيره من الأسباب

ي تسوده أجـواء المـصاحبة      لذلك على الآباء والأمهات توفير الجو الأُسري الدافئ، الذ        
  . ناشخصية متكاملة ومتوازنة لدى أبنائالملائمة، لبناء والحوار 

  :تساعد الأبناء على تكوين علاقات اجتماعية مستقبلية ايجابية -5

 لهم في   ا ومشاركتهم ا وجود الأب والأم الدائم في البيت وتفاعلهما مع أطفالهم         لا شك أن  
لية تنبيهاً قوياً، ويترك بصمات      ينبه فيهم التفاعلات الاجتماعية المستقب     ،ةأعمالهم الجادة أو اللاهي   

ن الإنسان يعجـز عـن   أ " :يجابية على تلك العلاقات المتوقعة، كما أبرزت نتائج بعض البحوث إ
الجبـالي،  ." (يجابية مع العالم الخارجي إن لم يمارس تلك العلاقات فـي طفولتـه  مة علاقات إ إقا

فالأسرة هي أهم سـياق     . من شب على شيء شاب عليه     :" حيث جاء في الأمثال    )86ص:2005
  . اجتماعي تتم من خلاله عملية التنشئة الاجتماعية  

 الصحبة الحسنة، وإثارة وعيهم علـى        يقع على عاتق الآباء توجيه أبنائهم نحو       ،ومن هنا 
بد أن يدرك الآباء أن مفهوم الصحبة يختلف بـاختلاف           فكان لا . كيفية اختيار الصاحب الصالح   

 كمـا   ، لدى أبنـائهم   في أساليبهم لدعم علاقات الصداقة      ويفترض هذا تغييراً   ،مراحل نمو الأبناء  
 صحبتهم حول المـشاركة فـي       ففي سنوات الطفولة المبكرة تتركز    " أوضحت بعض الدراسات    

كما تفتقد خاصية الاستقرار، أما في سنوات الدراسة فيبدأ الأطفال          " ما نسميهم رفاق اللعب   "اللعب  
  ) 115ص :2002عبد الحميد، ( ".في تكوين صداقات وثيقة تتسم بتبادل المشاعر الوجدانية
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 الأول، كـي نتفـادى      ويتضح فيما سبق أن أطفالنا ليسوا حقلاً للتجارب، نتعلم في الابن          
 نـك عنـدما تـشتري   مفهوم البعض الخاطئ، لكن الصحيح أ الأخطاء مع الابن الثاني، هكذا هو       

 تخشى أن تلمسه أو تقوم بتشغيله والتعامل معه، قبل قراءة الكتيـب       جهازاً كهربائياً جديداً لمنزلك   
 !!جرب ونخطئ معهـم    بفلذات أكبادنا ن   فكيف. والتعليمات الخاصة بذلك، خوفاً عليه من العطب      

لى خصائص نموهم فـي مراحـل عمـرهم         ا جيداً، من خلال البحث والتعرف إ      فلنعرف أولادن 
المختلفة، وبصفة عامة جميع الأطفال يحتاجون إلى الحنو والرفق والشفقة، والعمل الجـاد علـى     

  .مصاحبتهم طوال الوقت

  : تقي الأبناء من الأمراض النفسية، ومشاكل الانحراف لديهم-6

ا وضعته ستجده وتجني ثماره، ومـا      نصب فيه ما نشاء، فم     أطفالنا ما هم إلا وعاء فارغ     
 عادات وآداب اجتماعية    : مثل ،علمهم إياه سواء كان بطريقة مباشرة     م في صغرهم، وت   زرعه فيه ت

 بعض الأخلاقيات والسلوكيات التي قد يكون تعلمها عـن    :وغيرها، أو بطريقة غير مباشرة، مثل     
  الوالدين، كل هذا يؤثر إما إيجاباً      ً، وعادة ما يكونون    سنا مكاة وتقليد من هم أكبر منه     طريق المحا 

مدى تواجد وتواصل    إلى   -أيضاً-ويرجع هذا   .  على الصحة والتوافق النفسي لدى الأبناء      أو سلباً 
" : الدراسات النفسية وأكدت علـى     حيث أوضحت بعض  . كم هي هذه الفترات   هم و الآباء مع أبنائ  

حقـق لـديهم الـصحة والتوافـق النفـسي، والتـوازن الأخلاقـي              حبة الآباء لأبنائهم ت   أن ص 
  )1ص: ت.الشحود، ب(."المرغوب

ل في تلك الصحبة مـع      اع على الأب ودوره الف    ن الملاحظ أن الدراسة ركزت نوعاً ما      م
 مـن    فهناك دراسات كثيرة أظهرت نتائجها أن المنحرفين يأتون        ؛ من فراغ  ، وهذا لم يأت   الأبناء

إلى أن المنحـرفين يتـصفون   ودة العلاقات وجفائها، وتشير بيوت تتصف بالقسوة والمزاجية وبر   
  :بما يلي

  .يفتقدون الارتباط العاطفي والدعم من آبائهم -1

 .قلة الإشراف والمتابعة  -2

 . أقرب إلى أمهاتهم  -3

 )181ص، 2002عقل،. (  بيوت مفككة -4

 أن يجعل الولد من أبيه الأسـوة والقـدوة          فحب الولد لأبيه، وتعلق الأب بابنه يؤدي إلى       
 ."إن المحب لمـن يحـب مطيـع       " : حيث قال الشاعر   ،الحسنة، وهذا ينتج عنه الالتزام والطاعة     

  )192ص: 36، ج1996وزارة الأوقاف،(
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ن المطلوب هنا من الأب أن يضع يده في يد ابنه بالمصاحبة، ويهيئ له الفرصـة مـن             إ
بتوجيهه برفق وأناة وبأسلوب الـصديق  نفسه  الوقت  قيامه في عجانبه للتعبير عن تلك المشاعر م     

 يكُون في شَيء إلا زانَـه       إِن الرفْقَ لا  ": حيث قال   . المخلص والناصح الأمين، وكاتم الأسرار    
إلا شَانَه ءمن شَي عنْز22ص :8ج ت،.ب مسلم،(  ."ولا ي(  

 وما الْعنْف علَى يعطى لاَ ما الرفْق علَى ويعطى الرفْقَ يحب رفيقٌ اللَّه إِن :"وقال أيضاً 
  ) 22ص:8ت،ج:مسلم،ب ( ."سواه ما علَى يعطى لاَ

 لأمراض نفسية كثيرة، وأشهرها     فمما لا شك فيه أن العنف لا يأتي بثمار، بل يكون سبباً           
  .العناد لدى الأبناء، وزعزعة الثقة بالنفس والآخرين

 :صحبة الزوج للزوجة - ب

 وأعطاه كل ما تشتهيه العـين        وحيداً )تعالى(، خلقه االله    آدم   منذ بداية خلق الإنسان،   
 بوحـشة الوحـدة،     والقلب، حيث الجنة بنعيمها، ولكنه سرعان ما لج من هذا الرخاء، مستشعراً           

ف خصائـصهم   وفقدان الأنيس والجليس الذي يألف إليه، فسبحان الخالق الذي خلق العباد وعـر            
 ، زوجـة   حـواء  ، يأنس به  اًواحتياجاتهم النفسية والوجدانية، حيث خلق من ضلعه وهو نائم أنيس         

َومـن آياتـه أن خلـق لكـم مـن أنفـسكم أزواجـا لتـسكنوا إليهـا [ :إذ يقول االله    . ليسكن إليها  ْ ْ ْ ْ ََ َ َِ ُ َ ْ َُ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ْ ْ ََ َ َُ َ ْ َ
َّوجعل بينكم مودة ورحمة إن ِ ً ََ َ َّ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ًْ ُ َ في ذلك لآيات لقوم يتفكـرونَ ُ َ ََّ َ َ ٍ ْ َ ِ ٍ َِ َ َ َ واج فالمقصد من الـز   }21:ُّالـروم{ ]ِ

: 1990قاسـم، .(  منهما للآخر، طلباً للراحـة النفـسية       ن يطمئن كلٍ  هنا هو السكن والراحة، وأ    
  )155ص

 ـ    ،   الأزواج ولقد أمر االله     ِوعـاشروهن بـالمعروف[ :اتهمبحـسن معاشـرة زوج ُِ ْ َّ ُ َ ََ ِ ُ[ 
         ."خيركم خيركم لأهلـه وأنـا خيـركم لأهلـي         :"  وجاء في التوجيه النبوي الشريف      }19:النـساء{
  )636ص: 1ج، 1982ابن ماجة،(

ِوالصاحب بالجنب[ :وقال   ِْ َ ِ ِ َّ  والصاحب هنا قيل بأنها الزوجـة التـي        }36:النـساء{] َ

ُبـديع ا[ : الزوجة في القرآن بالـصاحبة     )تعالى(فلقد سمى االله    . بجانبه َّلـسماوات والأرض أنـى َِ َ ِ ْ ََّ َ َِ َ
ٌيكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكـل شيء علـيم َِ ٍ ٍ َِ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُْ َْ ِّ َ َّ َ ٌ َ َ َُ ُ ُِ ُ َ َُ َ ٌْ ابـن  (  }101:الأنعـام{ .]َ

   )382ص: 8،ج1985تيمية،

وسميت بالصاحبة نظراً لدوام ملازمتها للزوج، وتكون دائماً بجانبه تـشاطره أفراحـه             
  . ، وتربية الأبناءا، تقاسمه حياته بمسؤولياتهراحهوأت
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كون بالرفق في المعاملة، وأن يبتسم الرجل في وجه زوجته ولا يعـبس             وحسن العشرة ي  
 :2006أبـو دف، .( وأن يـصبر علـى أذاهـا   ،بدون ذنب وأن يصبر ويتجمل لها كما تتجمل له       

  ) 208ص

، وإنما الزوجـان علـى حـد    وحسن المعاشرة والمصاحبة ليس مطالباً به الزوج فحسب  
ِولهن مثل الذي عليهن بالمعروف[ : سواء ِ ُِ ْْ َّ َ َّ ََ ِ ِ َ َّ ُ ْ                }228:البقرة{ .]َُ

 يزيد على الاحتمال لهن، بالمداعبة والمزاح والملاعبة، فهـي  وقد كان رسولنا الكريم     
لهن فـي الأعمـال   يمزح معهن وينزل إلى عقو   التي تطيب قلوب النساء، وقد كان رسول االله         

  كان يسابق عائشة في العدو فسبقته يوماً        حتى روي أنه     ،)529ص:1983حوي،(  والأخلاق  
  )313ص: 43،ج1999ابن حنبل،( ."هذه بتلك  " :وسبقها في بعض الأيام، فقال 

تباع، فكثيـر مـن الرجـال    ، وهو أولى الخلق بالاهكذا هو معلمنا وقدوتنا رسول االله     
زح وداعب زوجته وأهل بيته وعاملهم برفق، فها هو رسول          ا ووقاره، إذا ما م    يخشى على هيبته  

  .يعلمنا كيف نخطو ونسير في أدق أمورنا  االله 

  

  : للمتعلم صحبة المعلم-ج

 وحـسن  هذه العلاقة قوامها اللين واللطف والمتعلم علاقة صحبة، و   إن العلاقة بين المعلم   
تعلم في أن يجد مـن يقتـدي بـه، وينقـل عنـه الـسلوك       المعاشرة، وتتمثل أهميتها بالنسبة للم  

 لأن من أنفع الطرق في تلقي العلوم الاتصال المباشر بالعلمـاء            ه على الفهم؛  المرغوب، ويساعد 
 ."الْمرء علَى دينِ خَليله فَلْينْظُر أَحدكُم من يخَالِـلْ    :" د جاء في الحديث الشريف    قول. والتلقي عنهم 

  )303ص: ت. بابن حنبل،(

ألزم بالنسبة  "  فتكون   ،   أن الخلطة والصحبة ضرورة ملحة مع الآخرين       ، سالفاً وكما ذكر 
الذي يقوم عمله على العلاقات الإنسانية ويتوقف النجاح فيه، على مدى ما يوفره المعلـم               ،  للمعلم

  )184ص: 1993الشيباني،" .(من جو نفسي قوامه الحب واللطف

إذا بلغ في مسيره أصحابه، جلس بينهم حيث انتهـى بـه             ": وقد كان الرسول المعلم     
المجلس وكان يمازح أصحابه ويخالطهم، ويداعب صبيانهم ويجلسهم على حجره ويجيب دعـوة             
الحر والعبد والأمة والمسكين ويعود المريض في أقصى المدينة ويقبل عذر المعتذر ويبـدأ مـن       

  )242ص :1،ج1999خضري،ال (".لقيه بالسلام ويبدأ أصحابه بالمصافحة



 36

  بأنها قائمة على الصحبة والـصداقة       علاقته بالرسول المربي     ويصف أبو هريرة    
 صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل            : بثلاث أوصاني خليلي   " : بقوله

  )204ص: 1ج ت،.ب، البخاري(   ."أن أنام

   : عديدةبٍسبالأ المعلم للمتعلمالغزالي على صحبة  شددو

  . حتى في القدر البسيط من العلمأفضلعلم تالم  أن العلم على:أولها

الغزالـي،  ( .الطفولـة  وخاصة في مرحلـة  ،بالقدوة  من ألوان التعلم تتماً أن كثير:ثانيها
  )56ص: 1ت، ج.ب

إن على المتعلم أن يبحث عمن يقوي عزيمته ويزيد علمه ويعلي همته، وأن يبتعد عمـن         
ن طالب العلم عليه أن يبحث     ومن ناحية أخرى فإ   .  لا فائدة منه   ل ذلك ويجعله إنساناً   ينتزعه من ك  

  .عن العلماء ويأخذ عنهم علومهم مهما بلغت المشقة

أعظم مثل يبرز في هذا الجانب أدب المـتعلم مـع المعلـم           ففي قصة سيدنا موسى     
ــه ــاء مــصاحبته ل َقــال لــه موســى هــل أتبعــك عــلى[ :أثن ْ َ ََ ُ َ َُ ِ َّ َ َ ُ ً أن تعلمــن ممــا علمــت رشــداَ َ ُْ ُ ْ َِّ ُِّ ََّ ِْ ِ َ[. 

   } 66:الكهف{

 ،  لـه  يعرض صحبته على العبد الصالح ليكون معلمه، ويكون موسى تابعاً          وموسى  
َقال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتـى أحـدث [ : عليه العالم قائلاً فرد، على العلم حريصاً َ ْ َِ ٍ ِ ِْ َ ْ َ ْ َُ َّ َ َ َّْ َ ِْ َ َ َِ َ
ْلك من ِ َ ًه ذكراَ ْ ِ    } 70:الكهف {.]ُ

  : والتي تتمثل فيما يلي،حيث تبرز أهم مقومات وآداب تلك الصحبة

 أن يشعر معلمـه      فالمتعلم عليه أن يستأذن لطلب الصحبة، وعليه أيضاً        :الاستئذان والاحترام  -1
  .بالتعظيم والإجلال

 .لعلمبد أن يكون لدى المتعلم الحرص والرغبة في طلب ا لاف :الاستعداد والحرص -2

بالـصبر يـضمن المـتعلم    و يحتاج المتعلم للصبر الشديد في مراحل تعلمه الطويلة،        :الصبر -3
 .الاستفادة من جهود معلمه في توجيهاته

 )81ص: 1998الشنطي،( . عليه لمعلمه، صابراً يجب على المتعلم أن يكون مطيعاً:الطاعة -4
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  : من تلك الصحبة والخلطة والمتعلم من المعلمالتي تعود على كلٍالفوائد التربوية 
 : و المتعلمتهذيب أخلاق المعلم -1

 دون أن    المعلـم  ت لطول فترة المصاحبة والملازمة، قد يتشرب المـتعلم سـلوكيا          نظراً
 عنه أخلاقه وصفاته التي يتحلى بها، محاولـة منـه       يشعر، فنجده يقلده في أسلوبه بالحوار، آخذاً      

نها تساعد المتعلم على اكتـساب قـيم ومعـايير،          أ"  )96ص: 2002أبو دف، (وذكر. للاقتداء به 
  ."يجعل منها موازين يزن بها أفعاله

ن الأعـين معقـودة     وأ،   أنه مراقب من المتعلم طوال الوقت       عندما يعرف المعلم   ،وأيضاً
  . إصلاح كل الأمور لديه حتى يصبح قدوة حسنة أمام طلابهفسوف يحاول جاهداً، عليه

ليكن أول ما تبدأ به مـن        " : عندما أقبل على مؤدب    -االلهرحمه  -ويقول الإمام الشافعي    
إصلاح من تؤدبهم إصلاحك نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم مـا تستحـسنه،                

  )255ص: 2،ج1979أبو الفرج،( ."والقبيح عندهم ما تتركه 

 :تسهل عملية الفهم على المتعلم -2

 ما يدرسه هذا المعلم، ويحب حصصه،       فنجد عندما يحب الطفل معلمه، سرعان ما يحب          
ومادته الدراسية، وتكون استعداداته عالية وواضحة لهذه المادة، فمن ثم سـوف يحـصل أعلـى     

وذلـك لأن المعلـم فـاتح       :" وهذا كما أوضح سببه الغزالي قائلاً       . درجات الفهم في تلك المادة      
إلى هذه العلاقـة     مرجعه   ه كل هذاو  )23ص: 1972الغزالي،  (  ."ومبسط والتحصيل معه أسهل   

  . والمتعلمعلممالطيبة بين ال

  :طاقات وحاجات المتعلمينب تبصير المعلم -3

 ومخالطته لمن يربيهم اكتشاف طاقاتهم وقـدراتهم        صاحبتهيستطيع المربي من خلال م       
إلـى  ومؤهلاتهم؛ ومن ثَم يستطيع توجيه هذه الطاقات فيما يناسـبها، ويوجـه هـذه القـدرات             

ويضع الشخص المناسب في المكان المناسب من خلال تلـك المؤهلات، ولهذا شاهد            ،  مساراتها
أَرحم أُمتي بِأُمتي أبو بكْرٍ وأَشَدهم في أَمرِ اللَّـه عمـر    ": الحديث الشريفمن السيرة؛ كما في    

   هلَمأَعو انثْمع اءيح مقُهدأَصو بِالْح امِ لامرالْحلِ و            بـن ثَابِـت ـديز مـهضأَفْرلٍ وباذُ بن جعم 
   لِكُلِّ أُمو يأُب مؤُهأَقْرهذه الأ    و ينأَمو ينأَم احِ     ةـرةَ بن الْجديبأبو ع ة5،ج1991النـسائي، (  ".م :

    ) 67ص

 ،هم يكون أعرف الناس بهم و بمـواهبهم وقـدرات         ين للمتعلم  لطول صحبة المعلم   فنظراً
  .م وتحملهماستطاعته  على قدرِهمحتى يعطي
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  : المتعلمين ومن ثَمّ معالجتهالدىمعرفة جوانب الضعف  -4

 ـ .  ويسعى في تطوير المتعلم والارتقاء به   معلميجتهد ال  اء ومن محاور التطـوير والارتق
.  وذلك من أجل تزويده بالعلاجات المناسبة فيتجـاوز هـذا الـضعف ويرتقـي           ،معرفة ضعفه 

بمـصاحبته لأصـحابه      ولقد استطاع .  ذلك كله  لمعلم المتعلمين ومعايشتهم توفر ل    حبةومصا
 وحـذر ونـصح     ،  معرفة نقاط القوة لديهم ونقاط الضعف أيضاً، فأثنى على نقاط القوة خيـراً            

  : وحث في نقاط الضعف من أجل تجاوزها، وإليك هذا الشاهد

 ،   ا رأى رؤيا قصها على النبي       إذ كان الرجل في حياة النبي      " :  قال ن ابن عمر  ع
وكنت غلاماً أعزب، وكنت أنام في المسجد علـى         ،  فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي        

فرأيت في المنام ملَكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هـي مطويـة كطـي                ،   عهد النبي   
. ار، أعـوذ بـاالله مـن النـار    أعوذ باالله من الن: البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول 

  فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة علـى النبـي   . لم تراع: فلقيهما ملك آخر، فقال لي   
 ." ينَـام مـن اللَّيـلِ إلا قَلـيلا    ي من اللَّيلِ فَكَان بعد لا     نعم الرجلُ عبد اللَّه لو كان يصلِّ       :"فقال

  )378ص: 1، ج1987البخاري،(

  :لناس جميعاً صحبة ا-د

ن لهذا الخلـق    لأبناء والزوجات، وفي المدرسة، فإ     مع ا  ،إذا تقرر هذا الجانب في الأسرة     
جوانب أخرى تتسع لتشمل كل جوانب الحياة والأحياء، بعضهم مع بعض طالما جمعـتهم أخـوة       

 الظَّـن أَكْـذَب    إِياكُم والظَّـن فَـإِن:"   ك كما قال رسولنا الكريم ومعلمنا  ورابطة الإسلام، وذل  
 تَباغَضوا وكُونُوا عبـاد اللَّـه        تَحاسدوا ولا تَدابروا ولا     تَجسسوا ولا  لْحديث ولا تَحسسوا ولا   ا

  )2253ص:5،ج1987البخاري، (."إِخْوانًا

 ":  كما جـاء فـي الحـديث الـشريف         ، على الخيرية   دليلاً وكانت مصاحبة الناس أيضاً   
لاالْمأْلَفُ ولا ي نيمف رلا خَيأْلَفَةٌ وم نؤْلَفُؤْم106ص :15،ج1999ابن حنبل،( ." ي(  

بد لبقائـه واسـتمرار حياتـه مـن      ، بل لا لا يستطيع الحياة منعزلاً  -فرداً-إن الإنسان      
 ماطرهالاجتماع بأفراد نوعه، يتعلم منهم ويعلمهم، يخدمونه ويخدمهم، يأنسون به ويأنس بهم، يش            

  .م وأتراحهمأفراحه

َواصبر نفسك مـع الـذين يـدعون ربهـم بالغـداة والعـشي يريـدون [ : حيث قال االله    َُ َ ِْ ُ ْ ُ َّ َ َ َ َِّ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ْ ََ َِ َّ َ ْ ْ ِ
ْوجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذك ِ ِ ِْ َ ُ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َْ َ ْ ََ ُ ُّ َ ُ ُ ْ َ ُ ََ ْ َْ َ َ َ ْ َْ َ َِ ِ ُ ُرنا واتبع هواه ََ َ َ َ َ ََّ َ ِ
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ًوكان أمـره فرطـا ُ ُ ُْ ُ ََ َ فالصحبة الصالحة تعين الإنسان على الصبر والثبات، وتحمـل      }28:الكهـف{] َ

  .الابتلاء

را من الْمؤْمنِ    الْمؤْمن الَّذي يخَالِطُ النَّاس ويصبِر علَى أَذَاهم أَعظَم أَج: "         كما روى   و
  )64ص: 9، ج1999ابن حنبل،  (. " يصبِر علَى أَذَاهمالِطُ النَّاس ولاالَّذي لا يخَ

فالإنسان مجبول بطبعه على طلب الصاحب رفيق الدرب، تدفعه إليه حاجته من جميـع                 
لتحـصيل   ؛لمادية، يطلبه ويلح في طلبه مضطراً     وا النفسية والعقلية والقلبية والعضوية   : أقطارها

ا يلم، والصاحب ينعطـف   يقضيها، أو يفكر معه فيها، يشاوره فيما يهم وفيم   ونهأموره وتوفير شؤ  
يأتمنه على السر، ويطلب منه الرأي ويفاوضه فيه، ويشكو إليه حاله، ويجد عنـده               ؛إلى الصديق 

 إلـى أقـرب الـسبل وأيـسرها     عزاءه وسلوانه، كما يجد عنده هناءه وبشره، ويسترشد به دليلاً       
  . أو تدفع ضراًضاء إلى نهاية تجلب خيراً إلى غاية أو إفوصولاً

 أن نتوسع في دراسة آداب      ة هذا الجانب من الموضوع، كان لابد       لضرورة وأهمي  ونظراً   
  .)تعالى( في فصول الدراسة القادمة بإذنه  الصحبة بشيء من التفصيلومقومات وآثار تلك
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  .مقدمة
  . وتقوى الصاحبإيمان: أولاً
 .صدق وأمانة الصاحب:    ثانياً

 . للصاحبالمنبت الحسن: ثالثاً

 .حسن سيرة الصاحب: رابعاً   

 .التشابه بين سمات الأصحاب: خامساً   

 . بين الأصحابتقارب العمر: سادساً  

 .وحدة حال ومصير الأصحاب: سابعاً   

 .لمصحبة أهل الع :ثامناً   

 .حسن المعاملة في السفر والسكن:    تاسعاً

 .المعرفة بحقوق وواجبات الصحبة:    عاشراً

  
  



 41

  :مقدمة
 أهمية الصحبة، ومدى حرص الإنسان علـى تكـوين صـداقات وعلاقـات           ذكر سابقاً 

 فمن الطبيعي أن ينعم     يعيش وحيداً، منعزلاً عن الآخرين،    اجتماعية حميمة، ولا يمكن لإنسان أن       
ان بالصاحب الصالح، الذي يأخذ بيده في الدنيا، والحذر من رفيق السوء، كمـا جـاء فـي          الإنس
وي من صحبة رفقاء السوء، وحثه على التدقيق وحسن الاختيار للـصاحب فـي              ـر النب ـالتحذي
  ) 303ص: ت.ابن حنبل، ب( ." الْمرء علَى دينِ خَليله فَلْينْظُر أَحدكُم من يخَالِلْ:"قوله 

 قليلاً من مدة صـداقتهم      ن في صفاتهم وأخلاقهم، وما يلبثون     ن الأصحاب يتشابهو  حيث إ 
إلا وتجد التشابه في كل الطباع، وطريقة الحديث، والأسلوب، ويتم ذلك بالمحاكاة، فلـو وضـع                

 وقد يـصبح    سوف يتخلى عن صفة البخل    من الكرماء، بعد وقت ليس ببعيد       بخيل بين مجموعة    
تلك المفارقة بـضرب     ن الصاحب ساحب في كل الأمور، وبين         بالتدريج؛ حيث إ   سخياً كريماً 
 فَحامـلُ  الْكيـرِ  ونَـافخِ  الْمسك كَحاملِ السوء والْجليسِ الصالِحِ الْجليسِ مثَلُ إِنَّما :"المثل فقال 

كسا الْمإِم أَن كيذحا يإِمو أَن تَاعتَب نْها مإِمو أَن تَجِد نْها مةً رِيحبخُ طَينَافيرِ وا الْكإِم رِقَ أَنحي 

كابيا ثإِمو أَن ا تَجِد37، 8ت، ج:مسلم، ب ( ".خَبِيثَةً رِيح(   

 الواجـب توافرهـا فـي       قوماتلذلك كان الأمر يتطلب الوقوف على الصفات وأهم الم        
 طيبة، بعيدة عن الغواية والضلال، والتأثر بـسيئ الخـلال،           الصاحب حتى تكون صحبة مباركة    

 :)تعالى(كما قال   . وقد جاء النهي في القرآن الكريم عن صحبة قوم، والحث على صحبة آخرين            
َواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريـدون وجهـه ولا تعـد عينـا[ ُ َ ُ َ ْْ ُ ْ ُ َّ َ َ َ ََ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ََ َ َ َِ ِّ ِ ِ َِ َِ َّ َ ْ ْ ْك عـنهم ِ ُ ْ َ َ

ًتريد زينة الحيـاة الـدنيا ولا تطـع مـن أغفلنـا قلبـه عـن ذكرنـا واتبـع هـواه وكـان أمـره فرطـا ُ ُ ْ َ َ َُ َُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ْ ََ ََ َ َّْ َ ُ ُّ َ ُ َُ ْ ِْ ِِ ِ ِْ َ ْ ََ َ ِ[. 
   }28:الكهف{

فحينما تختلف المقاصد والأهداف هنا، فلا مجال إلـى التعامـل والمـشاركة، أو حتـى          
 الاهتمام ومن ثم لا يمكن أن تقوم علاقة أو صحبة أو تعـاون، بـين                تعارف ينشأ عنه قسط من    

  . مؤمن باالله وبين آخر أعرض وتولى عن ذكره ولم يرد إلا الحياة الدنيا

الأحاديث النبوية  والتدبر في معانيها ومدلولاتها، وفي       لذلك قامت الباحثة باستقراء الآيات       
  : وهي كما يلي، توافرها في الصاحب الصالح الواجبقوماتالشريفة، مستخرجة أهم تلك الم
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  :إيمان وتقوى الصاحب: أولاً

فلا يكون إيثاره بالصداقة لغرض مـن       : ينبغي للإنسان أن يحسن اختيار صاحبه وانتقاءه      
مال أو جاه أو نحوه، بل يجب أن يكون الدين والخلق أساس الصحبة والأخوة، فلا يعاشر إلا من                  

 على ملازمة أهل الصلاح والإيمـان       )تعالى(هره وباطنه، وقد حث االله      يثق بدينه وأمانته في ظا    
َواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغـداة والعـشي يريـدون وجهـه ولا [): تعالى(في قوله    َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ََ َ َُ َ ِْ ُ ْ ُ َّ َ َ َ َِّ ِ ِ َِ َِ َّ َ ْ ْ ِ

َتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا َ ْ ْْ ُّ َ ُ ُ ْ َ ُ َِ َ َ ِ ِ ُ َ َ  أي اصبر نفسك مـع هـؤلاء، ذوي       ،}28:الكهـف{] َْ
ذين يـشهدون   هم ال " : فقال - رضي االله عنهما   -كما وصفهم عبد االله بن عمر      ،الصفات المحمودة 

 ."القـرآن  ونيقـرؤ  الـذين  هـم ": قال الآية هذه في عدي بن االله عبيد عنو" الصلاة المكتوبة  
 وكـانوا  ةفَّالـص  ابأصـح  فـي   هذه الآية  نزلت" :قتادة قال و )382ص: 5، ج 1993السيوطي،(

 ضـرع  ولا زرع إلـى  ولا تجارة إلى يرجعون لا  االله رسول مسجد في فقراء رجل سبعمائة
 قـال  الآيـة  هذه نزلت فلما،  )166ص: 5، ج 1997البغوي،  (. "أخرى وينتظرون صلاة يصلون
ت، . داود، بأبـو ( " نَفْسى معهم  جعلَ من أُمتى من أُمرتُ أَن أَصبِرالذيالْحمد لِلَّه :"   النبي
  .فهؤلاء من تحرص على مصاحبتهم ومجالستهم والتزود من علمهم، ففيهم خير) 362ص: 3ج

لتعلم الصبر، والتواضع، والتخلـي عـن الكبـر         :  من مصاحبة الفقراء   -هنا–فالحكمة  
 ،تواضـعوا  "-:موقوفـاً  -عنهمـا  تعـالى  االله رضي- عمر ابن فعن. والأنفة، والرضا بالقليل  

ص : 7، ج 1992الألبـاني،   ( ".الكبـر  من وتخرجوا،  االله كبراء من تكونوا،  المساكين وجالسوا
َواتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملـون[ : قوله  وفي  ) 428 ُ َ ُ َ ََ ْ ْ ْ ْ َ َّ َ َْ ِّ ُ َ ْ ْ ََ ُ ْ ُ َُّ َ َّ َِّ ُ َ ُ َُ َِ ِ ِ َ ِ ِ[. 

 الترمذي، ( "تَقي إِلا طَعامك يأْكُلْ ولا مؤْمنًا إِلَّا تُصاحب لَا": وقال رسوله الكريم     }15:لقـمان{

 لأنه سوف يقدرها ويصونها، ويحافظ عليك        يستحق معاشرتك؛   فهو الذي  ،)201ص ،4،ج1998
  .في سرك وعلانيتك، وبعد مماتك

  لصديقلو كان يريد الصحبة في الدنيا لوقع اختياره على أبي بكر ا             وأن الرسول   
تَّخَذْتُ أَبا بكْـرٍ ولَكـن   لًا لاكُنْتُ متَّخذًا من أُمتي خَلي لَو" :الصاحب المؤمن التقي الوفي حين قال  

  )178ص:1،ج1987البخاري،(  ."أَخي وصاحبِي

 ـ عدوك واعتَزِلْ يعنيك لاَ لِما تَعتَرِض لاَ": قال  وروي عن عمر بن الخطاب     احوذَر 
 مـن  فَـتَعلَّم  الْفَـاجِر  تَـصحب  ولاَ ،  اللَّه خَشي من إِلاَّ أَمين ولاَ ،الأَقْوامِ من الأَمين إِلاَّ صديقَك
ورِهلاَ ،  فُجو هعلَى تُطْلع كرس رتَشاسي وف رِكأَم ينالَّذ نخْشَوي ي أيضاُ قَالَو.اللَّهف الْعلَةةٌ زاحر 
نم خُلَطَاء وء148، ص19، ج2006ابن أبي شيبة، " ( .الس(  
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 يسر اللَّهم ":فقال -عز وجل - دعا االله    الْمسجِد دخَلَ فَلَما مِاالشَّ إِلَى  أنه ذهب  علْقَمةُ وعن
  ) 25ص: 5،ج1987البخاري،  (."الدرداء أَبِي إِلَى فَجلَس صالِحا جليسا لِي

 صحبة الـصالحين الاسـتحياء مـن مقارفـة          منولا شك أن أدنى فائدة تحصل عليها        
 ـ  ،المعاصي في حضورهم، فضلاً عن أن تؤتى ثم يجاهر بها في مجالسهم افتخاراً             و مـن    كما ه

  .عادة الفساق

  :صدق وأمانة الصاحب: ثانياً

ب أن تتـوفر فـي   فهي صفة أساسية يج" ص د ق    " إن كلمة صديق أصلها من الصدق       
فلقد حثنا الإسلام بالتقرب مـن      . الصاحب الصديق، بأن يصدقنا في مودته وعشرته، قولاً وفعلاً        

َيا أيها الذين آمنوا اتقـوا االلهَ وكونـوا مـع الـصادقين[ ):تعالى(هؤلاء الصادقين مصداقاً لقوله    ِ ِ َِّ َ َ ََ َ َُ ُ ُ ََّّ ُ َ َ ُّ َ [
 أقـوالهم  الذين وأحوالهم، وأفعالهم أقوالهم فيادقين  الص" : وفي تفسير هذه الآية      } 119:التوبة{

 المقاصـد  مـن  سـالمة  والفتور، الكسل من ليةاخ صدقاً إلا تكون لا وأحوالهم وأعمالهم صدق،
 إلـى  يهدي البر وإن البر، إلى يهدي الصدق فإن الصالحة، والنية الإخلاص على مشتملة السيئة،
  )355، ص1، ج2000ابن السعدي، ( ."الجنة

الصدق والأمانة صفتان متلازمتان مع بعضهما، في الـشخص نفـسه، فكـان معلمنـا       ف
ينْعتْ بكلتا الصفتين، الصادق الأمين، وكانوا يحبون التعامل معه، والتجـارة          ورسولنا الكريم   

معه، ويتركون عنده أماناتهم لفترات طويلة، وكان منهم غير مـسلمين، فكـسب قلـوبهم بتلـك             
الذي صدقه وواساه، في وقت كذبته النـاس،         وكان صاحبه أبو بكر الصديق      الصفات الطيبة،   

فصدقه قولاً وفعلاً، بماله، وزوجه ابنته عائشة، ولازمه غزواته، وهاجر معـه، واختبـأ معـه                
وواساه في غار حراء والكفار وراءهم يبحثون عنهم ليقتلوهم، كل موقف كان يثبت مدى صـدقه          

  .في أفعاله أيضاًليس قولاً فقط، وإنما 

 واحـذَر  عـدوك  واعتَزِلْ يعنيك لاَ لِما تَعتَرِض لاَ"  : بن الخطاب    عمر قَالَ وفي هذا 
،  فُجورِه من فَتَعلَّم الْفَاجِر تَصحب ولاَ،  اللَّه خَشي من إِلاَّ أَمين ولاَ،  الأَقْوامِ من الأَمين إِلاَّ صديقَك

 مـن  راحـةٌ  الْعزلَـة  في أيضاُ قَالَو.اللَّه يخْشَون الَّذين أَمرِك في واستَشر سرك علَى تُطْلعه ولاَ
خُلَطَاء وء148، ص19، ج2006ابن أبي شيبة، " ( .الس(  

قي الـصادق    لا غبار عليه وواضح، مثلما يجب التقرب والبحث عن الصاحب الت           -هنا–فالكلام  
الأمين، بالمقابل يجب الابتعاد عن الفاجر؛ لأن الصاحب ساحب في كل الأحوال، فلا بد أن يتعلم                
من فجوره، وإن لم يتعلم فسيطّلع عليها، فتذهب الخشية والتقوى من قلبه؛ لأنه يـرى ارتكـاب                  
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لأمـورِ،  المعاصي، فمثل هذا الصاحب لا يؤتمن على سر، ولا يصلح لأن يستشار في أمرٍ من ا               
  .إذن لا فائدة منه، لذلك يجب الابتعاد عنه

  : للصاحبالمنبت الحسن: ثالثاً

إذا رجعنا إلى أصل التربية، لوجدناها من ربى، يربي أي نشأ وترعرع، حـسب البيئـة               
 المنشأ والمنبت على الإنـسان  رفي كتابه العزيز إلى تأثي التي نشأ فيها الإنسان، فلقد أشار االله  

ُالبلد الطيـب يخـرج نباتـه بـإذن ربـه والـذي خبـث لا يخـرج إلا نكـدا كـذلك نـصرف وَ[ :قائلاً ً َ ُ ُِّ َ ُ َ ََ ْ ِْ ِ ِ َِ َْ َ ََّ َِ ُِ ُ َ ِّ ُ َ ُ ُ َُ َ ُ َِّ َّ َِ ِ َّ
َالآيات لقوم يـشكرون ُ َ َُ ْ ٍ ْ َ ِ ِ وهذا .  يترعرع أينما كان بالنبات)تعالى(حيث شبهه   ،}58:الأعـراف{] َ

ي سوف نأتمنه علـى بيوتنـا، ونطلعـه علـى           لضرورة معرفة منبت الصاحب الذ     ؛ لنا كله داع 
  .أسرارنا

إياكم وخضراء الدمن قالوا وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحـسناء فـي     :" حيث قال   
 يكـون   ،منبـت الـسوء   ، بسبب   فبعض الأحيان ) 91ص   :1، ج 1992الألباني،   ( "المنبت السوء 

د  وهذ. سنها غير مصان، فتصبح سيئة الخلق     حعماء والصالحين، كـان     فكثير من العل    تعميماً، ا لا ي
 يتفادى الإنـسان الريبـة والـشك   ول الة قد تحدث في أغلب الأحيان،  ن، وإنما هذه الح   أبواهما فاسدي 

  .أيضاً

التعارف قبل الصحبة، والسؤال عن اسم الصاحب وعمله        لذا حثنا الإسلام على ضرورة      
 لأنه ينبغي    يميزه لك تميزاً كافياً؛    ف عنه ما  بأن تعر . ومسكنه، وما يتبع ذلك من أصول التعارف      

ليه، فالتعارف أمر مطلوب بين النـاس       حد أو صداقته، أن يبدأ بالتعارف إ      على من يريد صحبة أ    
عموماً، وقد بين االله تعالى في القرآن أنه خلق الناس كلهم من أصلٍ واحد وجعلهم شعوباً وقبائـلَ    

َيا أ[: من أجلِ أن يتعارفوا، وهذا في قوله         ْيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم َ ُْ َ َُ َ َ َّْ َ ْ ََ َ َ َ ْ ُْ َُّ ٍ َ ِ ِ َ ُّ
ٌشعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االلهِ أتقاكم إن االلهَ عليم خبير ِ َ ْ َ ْ ٌَ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ً َُّ َِّ ُِ َْ َ ََ َُ ُ    }13:الحجرات {.]ُ

: فسأله عن ذلك فقـال       كان يلتفت يميناً وشمالاً بين يدي رسول االله          فعن ابن عمر  
إذا أحببت أحداً فسله عن اسمه واسم أبيه وعن منزلـه  " : أحببت رجلاً فأنا أطلبه ولا أراه فقال     

أبـو   ( .وعن اسم جده وعـشيرته    : وفي رواية ". فإن كان مريضاً عدته وإن كان مشغولاً أعنته       
  )474ص: 1،ج1995الفضل، 

به، ستعمل على زيادة الثقة، فالشيء      وهذه المعلومات التي قد يجمعها الصاحب عن صاح       
  .عندما يعرف تذهب عنه الغشاوة
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  :سيرة الصاحب حسن: رابعاً

 منا حريص على التحلي بالأخلاق الحسنة، ليكون محبوباً بين الناس، بـل          لا شك أن كلاً   
ن الإسلام بني علـى     الأخلاق التي يثني عليها الآخرون؛ حيث إ      والتقرب أيضاً بمن يتصف بتلك      

َفبما رحمة من االلهِ لنت لهـم ولـو كنـت [ : قائلاًه الكريمذلك لرسولِ ن االله المعاملة، وبي حسن   ْ َ ُْ ْ َ َ ََ ْ ََُ ِ ِ ٍ ْ َ ِ َ
َفظا غلـيظ القلـب لانفـضوا مـن حولـك فـاعف عـنهم واسـتغفر لهـم وشـاورهم في الأمـر فـإذا  ِ َ َ َ َ َِ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ِ ُ َ َ َ ْ ْ َ ِْ َُ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ََ ُْ َ ُّ َ ِ ْ َ َ  

َعزمت فتوكل على َْ َ ََّ َ َ ََ َ االلهِ إن االلهَ يحب المتوكلينْ ِ ِِّ َُ َُّ ُ َّ فصاحب الأخلاق الحسنة هو من  } 159:آل عمران {]ِ
مله ومنطقته، وبين   تجد الناس يلتفون حوله، وعلاقاته واسعة، ويلقب بأنه اجتماعي محبوب في ع           

جاء في   كما   ،ه ومن ثم أهل بيته، وهذا ما وصفه رسولنا الكريم بأكمل المؤمنين           جيرانه وأصدقائ 
، 1998الترمذي،( ."إِن من أَكْملِ الْمؤْمنين إِيمانًا أَحسنُهم خُلُقًا وأَلْطَفُهم بِأَهله        :" الحديث الشريف 

  ) 359ص: 4ج
 ويعبس في وجـه هـذا        وينفضوا من حوله ذلك الذي يتذمر ويبخل       ومن ينفر منه الناس   

  .بيتهوذاك، فتكون معاملته سيئة مع الجميع وأهل 
خَيـر   :" الذي نختار وفقه ذلك الصاحب قـائلاً ،فلقد أشار معلمنا الفاضل إلى هذا المعيار      

، 2000الـدارمي،  ( ." صحابِ عنْد اللَّه خَيرهم لِصاحبِه وخَير الْجِيرانِ عنْد اللَّه خَيرهم لِجارِه   الْأ
، والمقـصود   ر قبل الدار، والرفيق قبل الطريق     التمسوا الجا وقيل في الأمثال    ) 1583ص  : 3ج

  .السؤال عن أخلاقه ومعاملته، وحسن عشرته

 في أكنافهم، فإنهم زينة في      شْععليك بإخوان الصدق، تَ   ":  قال عمر  -أيضاً–وفي هذا   
  ) 360ص : 44،ج1995ابن عساكر، (  ".الرخاء، وعدة في البلاء

  نله مواصفات معينه، ليريحنا فيما بعد، حيـث         نختاره صديق اليوم، الذي      فمن المؤكد م
  . أن الصديق وقت الضيق في أغلب الأحوال

  :  وقال علي 

   تنتفــع بـه     عالمـاً  وصاحب تقياً 
  

          فصحبة أهـل الخيـر ترجـى وتطلـب  
  

  اد لا تـصحبـنّـهـم   وإياك والفـس  
  

   ـــر ــدي وذاك مجـ ــصحبتهم تع   بف
  

  واحذر مؤاخاة الدنـــيء فإنــه     
  

   الأجـرب  ي الـصحيح  يعدي كما يعـد     
  

  واختر صديقك واصـطفيه تفـاخراً     
  

  إن القـرين إلـى المقـارن ينـسـب        
  

إلـي مـن أن     لو صحبني فاجر حسن الخلق كـان أحـب          :"  بهذا الصدد  -أيضاً– وقيل
 لأن الفاجر الحسن الخلق يصلحني بحسن خلقه، ولا يضرني فجوره،           يصحبني عابد سيئ الخلق؛   
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 لأن عبادة العابد له، وسـوء خلقـه   ي بسوء خلقه، ولا ينفعني بعبادته؛  والعابد السيئ الخلق يفسدن   
  )72ص: 1996التوحيدي،." (علي، وفجور الفاجر عليه، وحسن خلقه لي

فـي الأبيـات     فلا شك أن الصاحب ساحب في أغلب الأحوال، وكما ورد عن علي             
قلـدين لبعـضهم     أنفـسهم م   شعر الأصحاب، يجـدون   السابقة، حيث شبهها بالعدوى، بدون ما ي      

اً البعض، يتكلمون بنفس الطريقة، يقومون بنفس الأعمال والأفعال، فيمكن أن يكون صاحب سـبب       
،  ومجالس العلم، وفي المقابـل تباعه في أخلاقه، ويتبعه إلى المساجدفي هداية قرينه وإصلاحه وا 

د الأخلاق،   بهم إلى سبل الانحراف، وفسا     ويزجونهناك أصحاب يوقعون أصحابهم في الهاوية،       
 لذلك كان    سجين قابع هناك بسبب رفاق السوء؛      وكثيراً ما ينتهي بهم الحال في السجون، فكم من        

  .بد في كل مرحلة من إعادة النظر، وانتقاء من نرضاه ليشاركنا حياتنا الدنيا والآخرة أيضاً لا
  

  :التشابه بين سمات الأصحاب: خامساً

 الواجب توافرها في الصاحب الـصالح،       قوماتلميعد التوافق النفسي والروحي من أهم ا      
 -هنـا –والمقصود بـالتوافق  . وبتوافر هذا الشرط أو المعيار، يكون أدعى لدوام العشرة والمودة      

هو هذا التشابه في الصفات، بين الأصحاب، وليس شرطاً أن يكون تـشابهاً كليـاً، إذ يمكـن أن       
بون لبعضهم تلقائيـاً، عنـد وجـود أشـياء          يكون جزئياً ببعض الصفات، فنجد المتشابهون يتقر      

في محكـم    ولقد نوه القرآن الكريم لهذه الظاهرة حيث قال     ً،مشتركة يحبونها أو يفعلونها سويا    
ِالخبيثـات للخبيثـين والخبيثـون للخبيثـات والطيبـات للطيبـين والطيبـون للطيبـات [: التنزيل ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َِّ ِّ ِّ َِّّ َّ َّ ََّ ََ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َُ ْ ُ ْ ََ َ

ٌولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كـريمأُ َ َ ْ َ ُِ َ ٌٌ ُ ُ َْ ِ َ َِ ِ ِْ َُ َ َّ َ ُ َّ   لقد أكد معلمنا الفاضل و  ،}26:النـور{] َ
 الإِسـلاَمِ  في خيارهم الْجاهلية في خيارهم والذَّهبِ الْفضة كَمعادنِ معادن النَّاس :"فقالعلى هذا   

مـسلم،  " (. اخْتَلَـفَ  منْهـا  تَنَاكَر وما ائْتَلَفَ منْها تَعارفَ فَما مجنَّدةٌ جنُود والأَرواح فَقُهوا إِذَا
 شـبه  أن على يدل هذا: "  وللغزالي كلام طيب في شرحه لهذا الحديث قائلاً        )41، ص 8ت، ج :ب

 في اثنان يتفق لا يقول اردين بن مالك وكان ،به يشعر لا هو كان وإن بالطبع إليه منجذب الشيء
 نوعـان  يتفـق  ولا ،الطير كأجناس الناس أجناس وإن ،الآخر من وصف أحدهما وفي إلا عشرة
 :فقال ذلك من فعجب حمامة مع غراباً يوماً فرأى قال ،مناسبة وبينهما إلا الطيران في الطير من
 بعـض  قـال  ولـذلك  ،اتفقا ههنا من :فقال ،أعرجان هما فإذا طارا ثم واحد شكل من وليسا اتفقا

 برهـة  اثنان اصطحب وإذا جنسه مع يطير طير كل أن كما شكله إلى يأنس إنسان كل :الحكماء
 قـال  حتى الشعراء له تفطن خفي معنى وهذا ،يتفرقا أن بد فلا الحال في يتشاكلا ولم زمان من

   :قائلهم
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ــل ــف وقائـ ــا كيـ   تفارقتمـ
  

  إنـصاف  فيـه  قـولاً  فقلت   
  

   فارقتــهف شــكلي مــن يــك لــم
  

  لافآو أشـــكال والنـــاس  
  

  

 لمجـرد  بل مآل أو حال في منه تنال لفائدة لا لذاته يحب قد الإنسان أن هذا من ظهر فقد
  )162،ص2،ج1982الغزالي، ." (  الخفية والأخلاق الباطنة الطباع في والمناسبة المجانسة

ثت لك رؤيته   شر الإخوان من تكلف له، وخيرهم من أحد       "  : بن أبي طالب  وقال علي   
  )61ص:1996التوحيدي،." ( ثقة به، وأهدت إليك غيبته طمأنينة إليه

فهذه الطمأنينة لا تأتي من فراغ، وإنما ترجع لذلك التوافق الروحي الموجود، والتـشابه،           
الذي ربما يقع بالصدفة، فمن أبرز سمات الصحبة أنها تكون طبيعية بدون كلفـة زائـدة، بـين                  

يحكم على الإنسان للوهلة الأولى، من أول لقاء، فيقـول اسـترحت لهـذا              الأصحاب، فكثير منا    
الشخص، فيحب أن يتقرب إليه، وبالمقابل كثير منا يرى أشخاصاً يبغضهم من أول لقاء، بمجـرد     

 له، أو ربما هي تلك الأرواح المجنـدة  ههم، وهذا الشيء الذي لم يجد أحداً تفسيراً     والنظر في وج  
 منْهـا  تَعـارفَ  فَما مجنَّدةٌ جنُود الأَرواح : "قَالَ  اللَّه رسولَ أَن  ريرةَه أَبِى عنكما روي   

  )41ص: 8ت، ج.مسلم، ب" (.اخْتَلَفَ منْها تَنَاكَر وما ائْتَلَفَ

ن المؤاخـاة   والأنصار، حيث إ  بين المهاجرين      مع الآلية التي آخى بها الرسول        ولنا وقفة 
فكان المتآخون مـن  . تآلف قلوب بعضهم على بعضلأجل ارتفاق بعضهم من بعض، ولت     عت  شر

المهاجرين والأنصار حوالي تسعين رجلاً، فعندما تأملت قليلاً بين بعض من آخي بينهم، وجدت              
 بـل   ،هناك توافقاً نفسياً وروحياً ومادياً، بين الصحابة وبعضهم، فكان الاختيار لـيس عـشوائياً             

ر المهم وهو ضـرورة التوافـق لنـواحٍ         الأصول، آخذاً بعين الاعتبار هذا المعيا     مدروساً حسب   
  :  فمثالاً على ذلك،ةعديد

   : رضي االله عنهمابين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع  آخى الرسول  -1

 فقـال    سادة من سادات المسلمين، كما شهد له عمـر         فكان عبد الرحمن بن عوف    
 وكان تـاجراً  ) 384ص: 4، ج 1995ابن حجر،   " ( المسلمين سادات من سيد الرحمن عبد" :عنه
 الرسـول    عهد على عوف بن الرحمن عبد تصدق:"  الزهري عن معمر كما أوضحه ،  كبيراً
 االله سـبيل  فـي  فـرس  خمـسمائة  على حمل ثم ،دينار ألف بأربعين بعد تصدق ثم ماله بشطر

 وسـعد بـن     )347ص: 4،ج1995 حجـر،    ابن( " التجارة من ماله أكثر وكان راحلة وخمسمائة
ار الخزرج وزعمائها، وأكثر أهل المدينة مالاً، وكان كاتباً في          ـن كب ـ م -أيضاً– كان    الربيع
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 وبـين  بينَـه    النَّبِي فَآخَى الْمدينَةَ عوف بن الرحمنِ عبد قَدم ": قَالَ  أَنَسٍ فعنالجاهلية،  
دعنِ سب بِيعِالر ارِيالْأَنْص ضرفَع هلَيع أَن فَهنَاصي لَهأَه الَهمفَقَالَ و دبنِ عمحالر كارااللهُ ب  لَـك 
  ) 69ص: 5،ج1987البخاري، (  " . السوق علَى دلَّني ومالِك أَهلك في

نفق ماله فـي سـبيل    أ  فعبد الرحمن بن عوف      تيار والتوافق  ذلك الاخ  -هنا–والشاهد  
نه سيد قومه، عوضـه االله ورسـوله نفـسياً         ؛ حيث إ  االله، وهاجر تاركاً بيته، ومكانته الاجتماعية     

ومعنوياً، بأن يآخي بينه وبين من يوازيه في المكانة الاجتماعية والمال، وصفة الجـود والبـذل                
إن قافلة لعبد الـرحمن      " : قال فعن أنس بن مالك     .  فإنها مشتركة بينهما   ،والكرم في سبيل االله   

قدمت من الشام تحمل من كل شيء، وكانت سبعمائة بعير، فجعلها جميعاً في سبيل               بن عوف   
   )115ص: 6ت، ج.بن حنبل، با(  ."االله

 نظـراً للتـشابه وتقـارب الطبـاع         ؛ سهل أن تندمج وتمتزج فيما بينها      حيث إن النفوس  
 فعلياً لـذلك    فرغم أن عبد الرحمن محتاج    . اجحةنوالصفات، فهما تاجران يتصفان بعقليه تجارية       

  .ن التعفف من الغنىرض المغري، إلا أنه أبى وتعفف، فإالع

 : رضي االله عنهمابين سلمان الفارسي و أبي الدرداء  آخى  -2

بأنه كان مفكراً قبل إسلامه، دان بالمجوسـية وتركهـا،           عرف عن سلمان الفارسي     
ودان بالإسـلام، ولقـب       ركها، وذهب للنبي الكريم محمد      ودان بديانات أخرى وكان يفكر فت     

فَلَما بلـغ  "...بحفر الخندق عند مجيء الأحزاب   بالحكيم لقمان، وهو الذي أشار على الرسول  
 فَاستَحسنَه  ،  الخَنْدق) بِحفر( فَأَشَار سلمان الْفَارِسي     ،  شاور الْمسلمين في أَمرهم     خبرهم النَّبِي   

  ) 322ص: 3، ج2004ابن الملقن، (  ."..مسلمون وتقاسموا الخَنْدقالْ

  حيث لديه خبرة ومعرفة بفنون الحرب والقتال لدى الفرس، وشهد لـه رسـول االله                
  )328ص: 4، ج1992الألباني، (  ."لقد أُشبع سلمان علماً: " بذلك فقال

ا أسلم تفرغ للعبـادة والعلـم،    فكان تاجراً قبل إسلامه، لكن عندم  الدرداء أما عن أبي  
، ه عن ظهر قلب فـي عهـد النبـي       وفلقب بحكيم الأمة، وهو أحد الذين جمعوا القرآن وحفظ        

كـان  ف بالفروسية   -أيضاً–وعرف  .  وقاضيهم ل الشام، ومقرئ أهل دمشق ومفتيهم     وكان عالم أه  
  )4ص: 1، ج1983الذهبي، (ً.فارساً شجاعاً

، ومـدى   اتهمل منهما، كشفت لنا ملامح عن شخصي       ك من هذه النبذة المختصرة عن حياة     
ا، حيث كان اهتمامهما واحداً، وهو التفكر والعلم، وكان كل منهما حكيماً، فهذا أدعى إلى               مهتقارب

حتى يستطيعا أن يتعايشا في بيت واحد، فسوف تندمج أرواحهما مع             أن يآخي بينهما الرسول     
  . الفكر والاهتماماتبعضهما البعض لهذا التشابه والتقارب في
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 يبة مع ابـن سـيار القاضـي،     سليمان السجستاني عن سر صحبته العج  أبو لَئِوعندما س
إن بيننا ممازجة نفسية، وصداقة عقلية، ومواتاة خلقية، وهذا من اختلاط ثقتي به بثقتـه   " :فأجاب  

 مشاكلة عجيبة، حتـى   لا يرثان على الدهر، ومع ذلك فبيننا بالطالع    بي، فاستفدنا طمأنينة وسكوناً   
 في الإرادات، والاختيارات، والشهوات والطلبات، وربما تزاورنا فيحدثني بأشياء          أننا نلتقي كثيراً  

 حتى كأنها قـسائم    ،جرت له بعد افتراقنا من قبل، فأجدها شبيهة بأمور حدثت لي في ذلك الأوان             
  ) 30ص : 1996التوحيدي، (."بيني وبينه، وكأني هو فيها، أو هو أنا

ر سـوياً   نا والأقرباء ومن نحب، نفك     في حياتنا اليومية مع أصدقائ     وهذا ما يصادفنا كثيراً   
  . نفسه التوقيتفي أشياء مشابهة، وفي

، الأصـحاب افق، فهذا إن توفر ووجد بين       كل هذا يحدث دليلاً على مدى الانسجام والتو       
ل مدة ممكنة، قد تمتد لبعـد مـوت   فيبشروا بعلاقة طيبة تسودها المودة والتفاهم والطمأنينة لأطو     

أحدهم إذ يبقى على وفاء من عهد صاحبه، ويبر بوصال أقربائه وأولاده ويزور قبره ويدعو لـه               
  .بالخير

  

  : بين الأصحابتقارب العمر: سادساً

يعد العمر معياراً أساسياً لدى البعض عند اختيار الصاحب، فمـن الطبيعـي أن يميـل                
يث التوافق يكون بينهم أكبر، إذ المرحلة العمرية واحـدة، حيـث            الإنسان لمن هم في عمره، ح     

الميول والاهتمامات والقدرات العقلية والنفسية والعاطفية، متقاربة إلى حد ما، مما يجعـل بيـنهم      
  . يقومون بها مشتركةأعمالاً

وقد نلاحظ هذا جلياً في معظم العلاقات، بما يـسمى الـشلَل، أو جماعـة الرفـاق، أو                  
ران، أو جماعة اللعب، فكلها مرادفات تؤدي مضموناً واحداً وهو مشاركتهم جميعاً نفس الفئة              الأق

العمرية، وتتكون تلك الجماعات خلال الدراسة في المدرسـة أو خـلال اللعـب فـي النـوادي           
ُنحـن [:  حيث قـال  ،ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الظاهرة في سورة الكهف . والشوارع ْ َ
َنقص ع ُّ ُ ًليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدىَ ُ ُْ ُ ْ َ َّ ُ َْ ْ ِّ َ َ َ ْ ُ ْ َْ َِ ِ ِ َ ٌِ َِ ِ ِّ َ َ الشاهد هنـا  و } 13:الكهـف{] َ
تبل الشباب، وفتية جمع فتـى،      نها تشير إلى فئة عمرية معينة وهي فئة مق        حيث إ ) فتية( في قوله   

، ودفاعهم عن قضية    )تعالى(باالله  نهم كانوا مجموعة، فلا شك أن الذي جمعهم هو إيمانهم           حيث إ 
واحدة، فروا بدينهم من الطاغوت، لكن لو تأملنا قليلاً لوجدنا أيضاً وصفهم بفتية لتقارب المرحلة               

  .العمرية فيما بينهم، مما يحقق الانسجام والتوافق الفكري والروحي المطلوب
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ن هـؤلاء الفتيـة   ث إ اً واحدة، حي   في الميول والاتجاهات، واهتمامات وهموم     اًفنجد تقارب 
اً وربط على قلـوبهم،  حملوا هماً واحداً، وتعاونوا عليه، ولأنه بر وتقوى زادهم ربهم هدى وإيمان      

  .ة والاتحاد الذي يولد في النهاية القوة والتحدي في مواجهة الصعابمحفهذه هي اللُّ
ة، ممكن  ولا شك أن هناك حالات شاذة فيمكن أن نجد صداقات بين مراحل عمرية مختلف             

أن تتعدى جيلاً بأكمله، لكن الغالب والفطرة تميل إلى التقارب العمري، تفادياً لما يسمى بـصراع       
الأجيال، الذي نلاحظه بشكل يومي، بين الآباء وأبنائهم، حيـث الفجـوة العمريـة، واخـتلاف                

 بيـنهم   الاهتمامات قد يؤدي إلى عدم التفهم لتلك المرحلة وخصائصها مما يصعب التفاهم فيمـا             
  .فتبدأ المشاحنات والخلافات، وهذا ما يعرف بصراع الأجيال

علـى الـصبي   ومن الآثار التربوية لضرورة تقارب العمر بين الأصحاب، أن الـصبي           
فـيمكن  .  تصغي لمثيلاتها بشكل أكبر وتقلدهن، وتـتعلم مـنهن         ألحن، فالطفل أو الشاب، والفتاة    

يم التعاوني، أو التعلم بالأقران، حيث يقـوم الطالـب          استغلال هذا في مدارسنا، بما يعرف بالتعل      
المتفوق بمساعدة الطالب ضعيف التحصيل أو دمج ضعاف التحصيل ضمن مجموعـات غيـر              

 وتغيراً علـى سـلوك الطلبـة    متجانسة، وهذه الطريقة تطبق في مدارسنا وأثبتت نجاحاً ملحوظاً     
  .بشكل إيجابي ومرضٍ

  :لأصحاب بين اوحدة الحال والمصير: سابعاً

من طبيعة النفس البشرية أنها تميل إلى من يشابهها، ويتوافق معها، ممـا يـدعو إلـى                 
سهولة الامتزاج فيما بينهما، و قياساً عليه تشابه تلك الظروف التي قد يمر بها الـبعض، فكلمـا                  

 حيث تصبح مطلقـة     ،كانت تلك الظروف والأحداث متقاربة، كلما توطدت العلاقات وزادت الثقة         
 فـي   حيث قـال  ، هؤلاء الفتية الذين فروا بدينهم، على هذا-هنا– أغلب الأحيان وشاهدنا     في

ًنحـن نقـص عليـك نبـأهم بـالحق إنهـم فتيـة آمنـوا بـربهم وزدنـاهم هـدى[ :كتابه العزيـز   ُ ُْ ُ ْ َ َّ ُ َ َ ُّ ُ ْْ ْ ِّ َ َ َ ْ ُ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ َ ٌِ َ ُِ ِ ِّ َ َ َ [
فرار بدينهم مـن جبـروت الطغـاة،    ، وهو ال كان موحداًالرابط بين هؤلاء الفتية  } 13:الكهف{

  للخيانة أو سوء الظن    -هنا– لا مجال    ة التي تكون بين تلك الجماعة، إذ      حيث لو لاحظنا مدى الثق    
 لأن الحال واحد، ولو حدث ضرر ما فـستقع عواقبـه علـى              أو التكذيب، فهي فعلاً ثقة مطلقة؛     

  .الجميع

 الذي كـان    ، سجنه العزيز   عندما   في هذا ما حدث مع سيدنا يوسف         ولنا خير شاهد  
ِيا صاحبيِ السجن أأرباب متفرقـون خـير أم االلهُ [:  كما جاء في القرآن الكريم  ،ملكاً على مصر   َ َ ٌَ ْ ِّ ُ ْ ِّ ََ ََ ُ َ ٌ َ ْ َ َِ ِ
ُالواحد القهـار َّ َ ُ ِ ، وتحـدث  وهما الرجلان اللذان سجن معهما سيدنا يوسف     } 39:يوسـف{] َ
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معهما ويطمئنهما، ويدعوهما لعبادة االله وحده، فلما       معهما ونعتهما بصاحبي السجن، وأخذ يتحدث       
–اطمئنوا له، أخد كل واحد منهما، يروي رؤيته كي يفسرها له، وقام بتفسيرها لهما، والـشاهد                 

 الثقة التي حدثت، وذلك الخوف الذي سرعان ما زال، وهذا لوقوعهم فـي نفـس                 هو أيضاً  -هنا
 القـابعين  ما يحدث لدى الكثير من الأسرىي، وهذا الظروف القاسية، يعيشونها سوياً وبشكل يوم     

 حـريتهم،   ا يعيشون أيامهم الصعبة، ينتظرون ذلك اليوم البعيد، كـي ينـالو           ،وراء تلك القضبان  
هم على مضي تلك الأيـام  فعندما سئلوا، أجمعوا على أن الذي كان يواسيهم في محنتهم هذه ويعين     

ن تلك الجدران، ومما وصفوه أيضاً أنها مـن أجمـل      تلك الصحبة القوية التي تكونت بي      الصعبة،
ن أحـزانهم،  الأيام ومن أجمل الأوقات تلك التي كانوا يتسامرون فيها ويضحكون ويلهون مبـددي     

كون فيها التراحم والمواساة والمؤازرة مـن       تاركين أهليهم وذويهم خلف تلك الضحكات، حيث ي       
  . أسمى ملامحها وأوضح خصائصها

أنها تدوم لمدة أطول حتى بعد الإفراج عنهم وخروجهم،         : ربوية لهذه الصحبة  ومن الآثار الت  
لا يزالون يتزاورون ويتواصلون ويتذكرون تلك الأيام الصعبة، محدثين أهليهم عنها وكأنها ملامـح          

  .وذكريات جميلة، ويتمتع هذا النوع من الصحبة بمدى الثقة التي قاربت أن تكون مطلقة

 أَنَّـه    النَّبِي عن  هريرةَ أَبِي عن روِيما  ،  ال وحدة الحال  وهنا شكل آخر من أشك    
 هـو  فُضلَ ممن منْه أَسفَلَ هو من إِلَى فَلْينْظُر والرزق الْخَلْق في علَيه فُضلَ من رأَى من :"قَالَ

هلَيع فَإِنَّه ردأَج لا أَن رِيدزةَ يمعن اللَّه هلَيى ،  ."عوريو ننِ عونِ عب دبع نِ اللَّهـةَ  بتْبقَـالَ  ع: 
 ثَـوبِي  مـن  خَيـرا  وثَوبا دابتي من خَيرا دابةً أَرى منِّي هما أَكْبر أَحدا أَر فَلَم غْنياءالْأ صحبتُ"

  )377ص: 3،ج1998الترمذي،(." ستَرحتُفَا الْفُقَراء وصحبتُ

فلا شك أن وحدة الحال هنا تريح القلب والعقل، حيث إن كل إنسان يسعى إلى الكمـال،                 
 وعيـشه، ولا    ، موسوساً له بأن ينقم على حياتـه       ويبحث عنه، فيدخل له الشيطان من ذلك الباب       

 له الطعام والشراب النـادر،       الأثاث الفخم، ويقدم   ا، كلما دخل بيت صاحبه الجميل، ذا      يرضى به 
بيته المتواضع ماشـياً  ويركب معه سيارته الحديثة، ويحدثه عن أولاده وعيشهم، فعندما يغدو إلى  

 لأن الرضا من الإيمان وهـو الرضـا    وطعامه، فتبدأ التعاسة الحقيقية؛ ، ويرى أولاده  على قدميه 
من هم أقل منـه، أو علـى    ويصاحب  بما قسمه االله لنا، فكي ينال الإنسان الرضا الحقيقي، ينظر         

  . حاله مثل حالهمالأقل

  : صحبة أهل العلم: ثامناً

 لصاحبه، يأخذ عنه     وأيسر من غيره، فكل صاحب معلم      إن الصاحب على صاحبه أقرب    
أخلاقه ويتشرب سلوكياته وطباعه، دون أن يشعر، يحب أن يقلده ويحاكيه، وذلـك مـن طـول                 
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 وهذا  ، العلم النافع  لصاحب عالماً راشداً، كي يأخذ عنه     و كان هذا ا   الملازمة والمعاشرة، فيا حبذا ل    
العلم فهنـاك    ما يجب أن يسعى إليه الناس في اتخاذ الخلان والرفاق، حتى مهما بلغ الإنسان من              

  حيث قـال  ؛)عليهما السلام(من هو أعلم منه، ولنا في هذا شاهد قصة سيدنا موسى والخضر  
َّقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن ممـا [:)عليه السلام ( موسىفي محكم التنزيل على لسان     ِْ ِ َ َ ُِّ َ ْ َ ََ َ ُ َ ُُ ََّ ََ ِ َ

ًعلمت رشدا َْ ُ ْ ِّ  خطيباً في بني إسـرائيل واعظـاً        حيث كان سيدنا موسى      } 66:الكهـف{] ُ
إذ فعتب االله عليه     .أنا: يذكر الناس حتى فاضت العيون ورقت القلوب فسئِلَ أي الناس أعلم؟ فقال           

اصطحبه ولازمه رحلته الطويلـة كـي        هو أعلم منك ف    اًلم يرد العلم إليه فأوحى إليه إن لي عبد        
  ) 2281: 2278، ص4ت، ج:قطب، ب( .تعلم منهت

فالحث هنا على مصاحبة وملازمة أهل العلم وذوي العقول الحصيفة، فلقـد جـاء فـي                
 كَلمـة  أَو مـستَفَاد  أَخٍ خصالٍ ثَلَاث لَىع الْمسجِد جليس:"  حيث قال    ،التوجيه النبوي الشريف  

ةكَمحم أَو ةمحر ةنْتَظَر249ص : 15،ج2001ابن حنبل، ." (م(   
لـى  ة رضوان االله عليهم يصطحبون أبناءهم معهم إلـى الـصلاة، وإ           حيث كان الصحاب  

ب ، ومـن يـصح    من يصحب صاحب الصلاح يـسلم     : " قال لقمان الحكيم لأبنه   و .مجالس العلم 
جالس العلماء، وزاحمهم بركبتيك فان االله يحيي القلـوب بنـور         : " وقال". صاحب السوء لا يسلم   

  ) 67ص: 1996التوحيدي،.( "الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء

سبحان الذي علم ما لم يعلم، فهؤلاء الحكماء استنبطوا خفايا الأشياء وأسرارها، وعرفوا             
بقاً في الفـصل    ن مجالسة العلماء لها من الآثار التربوية الجمة، كما بينا سا          ث إ  حي ما كان يخفى،  

  . الحسنة، وهذا ما نحتاج إليه في عصرنا هذا القدوةالأول، وكان أهمها

  :حسن المعاملة في السكن والسفر: تاسعاً

 تيح فرصة للنـاس ليعرفـوا    فيه، أن ملازمة الأشخاص في السكن والسفر، تُ       مما لا شك    
ن وا على الأخلاق الأصيلة دون تنمق؛ حيث إن الإنسان يكون بطبيعته، فإ         بعضهم البعض، ويطلع  

 والمعايشة، وكانت ملازمته في الرحلات والـسفر         عشرته في المسكن   أحسن التصرف وحسنت  
فعن آسيا بنـت مـزاحم امـرأة        ،  مرضية، فيكون ممن وجبت صحبتهم وملازمتهم طوال العمر       

 ورجليهـا  يديها في أوتاد أربعة لها أوتدف  بتعذيبها فرعون قامظهرت إيمانها   فرعون أنها عندما أ   
ْ رب ابـن لي عنـدك بيتـا في الجنـة ونجنـي مـن [ :فقالـت  ،الملائكة أطلقتها عنها تفرقوا إذا فكان ِّ َ َ ْ ِِّ ِ ِ َِ َّ ً َ َْ ِ ْ ََ ِ ِ

َفرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ِِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ َ ِّ َ َ َ ْ ََ َ َ  .الجنـة  فـي  بيتهـا  عن لها فكشف} 11:َّالتحريم{] َْ

  ) 232ص: 7، ج1999البوصيري، (
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 بها، هـو مـن   اًن زوجها المفترض أن يكون رحيمت الجار قبل الدار، حيث إفلقد اختار 
 .، دعت ربها بأن تكون عنده لترتاح بأن تعيش بجانبهاقيدها وظلمها، فلقد ساءت عشرتهم

 هذا   الرجل وزوجته، ومع أولاده، فيعد     نبد لنا هنا من الحديث عن حسن الصحبة بي         فلا
 معياراً، لاختيار الصاحب، فمن نراه ناجحاً في علاقته مع زوجته وأولاده، نجده أيـضاً إنـساناً               

خيركم خيركم لأهلـه    : " وغيرهم، مصداقا لقول رسولنا الكريم       محبوباً واجتماعياً مع الجيران   
  )636ص: 1ج، 1982ابن ماجة،." (وأنا خيركم لأهلي

هما، ، والآداب التي كان يتمتع بها كلا      )عليهما السلام (رحلة سيدنا موسى والخضر     إنها   
 بتلك الرحلة بغايـة  )تعالى(، فألزمهما االله    )تعالى( من عند االله     اوحى إليهم  ي ما نبيان  وه ؟فكيف لا 

ن نابعاً من   ، فكا حسن الصحبة في السفر   : التزود بالعلم، فكان هناك آداباً تربوية كثيرة، من أهمها        
، ، وأيضاً تواضع سيدنا موسـى  )عليهما السلام(خضر على سيدنا موسى   الطيلة صبر سيدنا    

 بين قومه، وتحليه بالأدب في الحديث والاستئذان منـذ البدايـة بـأن             له مع أنه أيضاً نبي واعظ     
تهـم  يرافقه تلك الرحلة، فكل تلك السلوكيات والصفات التي قد تنبع من الأصـحاب أثنـاء رحلا          

  .وسفرهم، قد يحكم من خلالها الشخص على الآخر بأنه يصلح أن يكون رفيق دربه وحياته أم لا

 :المعرفة بحقوق وواجبات الصحبة: عاشراً

التزامـات مفروضـة   ينبغي أن يعلم كلا الصاحبين أن عليه حقوقاً واجبة تجاه صديقه، و      
          :)تعـالى (ضع، ومـن ذلـك قولـه         ونص عليها في القرآن في غير مو       ألزمه بها الدين وأكدها   

ِواعبدوا االلهَ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار [ َ َ ََ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ْ َْ َ ً ُ ُُ ِْ ِ ًِ ِ ِ َ ُ ِ
ِذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ِ ِْ َُ ُ َِ ِ َِّ َ َ َِ ْ   } 36:النساء {.]ُ

هي من  ، وهو ذكر الصاحب والتوصية به عطفاً على أمور           معنى بليغاً  فقد تضمنت الآية  
ام هذا الدين، وفـي     نيصاء بالصاحب وأتبعه بأمور هي ذروة س      أصول الدين وأسسه، وعطف الإ    

  .الخ. ..مقدمتها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، والتوصية بالوالدين

 معاقدة الإخاء، والاجتمـاع     اًع ملتمس وكتب يحيى بن زياد الحارثي إلى عبد االله بن المقف         
إن الإخاء رق، فكرهت أن أملكك رقي،       : "على المخالصة والصفاء، فلما لم يجبه كتب إليه يعاتبه        

  ". قبل أن أعرف حسن ملكتك

 ...ولا يحوجـك لطلـب حقوقـك      ...لا تصحب إلا من تستطيع القيام بحقوقه       ":وقال  
  "...لكمال قيامه بها
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يلقاهم بـه   كان أقل ما .. . إسقاط حقوق إخوانه على قبول العذر        من عول في  " :وقال  
  )41ص :1996التوحيدي،" (...الغش والمكر 

 عندما يعرف كل من الأصحاب ما له من حقوق وما عليه من واجبات، فتـصفو                ،حقيقة
بذلك النفوس، ويذهب كل ما يمكن أن يكدرها، فيكون كل منهما يتجنب ما يكدر هـذا الـصفو،                  

من أن تذهب المحبة، فالحرص يكون من كليهما، واضحاً، فيظهر على سـلوكياتهم، فتبـدأ    خوفاً  
المؤازرة والمواساة، والتزاور والبعد عن الجفاء، والعفو عن الزلات والهفوات، فكل منا يخطئ،             

  .لكن من منا يسامح ويغفر
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  :الآداب التي ينبغي أن يلتزم بها الأصحاب لضمان نجاح هذه العلاقة
 اقاتنا وعلاقاتنـا   التي يجب أن تقوم عليها صد       والآداب سما من شك في أن معرفة الأس      

  . عد أدوم للتواصل، وأثبت للمودةها وأبعادها، تُوإدراك حقيقت

فمن خلال تتبع آيات القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة التي تحدثت عـن الأخـوة،               
  -: على النحو التالييمكن إجمال أبرز تلك الركائز، والوقوف على آراء بعض العلماء المسلمين

  :الله تعالىا  في الحبالاجتماع على: أولاً

لقد تعددت العلاقات الإنسانية في المجتمع، فتعددت معها أبعادها والمرتكزات التي تقـوم         
عليها تلك العلاقات، فهناك علاقات تبدأ مع مصلحة معينة، وسرعان ما تنتهـي بانتهـاء هـذه                 

 ورابطة حميـدة،  لاجتماعية الحميمة، هي معنى نبيللاقات اوالصداقة نوع من هذه الع   . المصلحة
ولا شك أن الإنسان يحتاج إلى الصاحب كحاجته إلى الأب والأخ والابن مع التفاوت فـي هـذه                  

نهـا   بالحب في االله والبغض فيه، حيث إ      الدرجات، لذلك يجب أن يكون قوام تلك العلاقة ممزوجاً        
إِن أَوسطَ عرى الْإِيمـانِ أَن تُحـب فـي اللَّـه  ":            ل   بل وأشدها كما قا    ،من علامات الإيمان  
  ي اللَّـهف ضغتُبأحب الأعمال إلى االله تعالى  منوهي) 488ص: 30،ج2001 ، ابن حنبل ." ( و 

بـن  ا(." عمـالِ الْحـب فـي اللَّـه والْـبغْض فـي اللَّـه       أَفْضلُ الْأ:"   قَالَ رسولُ اللَّه حيث  
  ) 229ص: 35،ج2001حنبل،

ه، فإذا  ، وعاملاً بأوامره ونواهي   )تعالى( الله   ذلك بأنه إذا أحببت إنساناً فيكون لكونه مطيعاً       
  . لأن من أحب السبب أبغض لوجود ضدهعصى االله أبغضته في االله؛

ٌمحمـد [:  حيـث قـال    ، رسوله والمؤمنين في حبهم وتراحمهم     )تعالى(ولقد وصف االله     َّ َ ُ
ُرسول  ُ َااللهِ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فـضلا مـن االلهِ َ ْ َّ ً ُ َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ًِ ْ ََّ ََّ ُ َُ ً َ َ ََّ ُ ُ ْ َ ْ ْ ُ َُ ُ َُ ِ َ ََّ

ِورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ِ ِ ُِ ْ ُ ُ ُ َ َُّ ْ ِْ َ َ ِ ِ َ ً ْ     }29:الفتح{ .]ِ

ُوالذين معـه{ َ َ ََ ِ  تحـت  وبايعه الحديبية، صلح معه شهد من رأسهم وعلى - أصحابه وهم} َّ

ِأشداء على الكفـار  { أنهم صفاتهم من - الشجرة َّ ُ َ َ ُ َّ ِ ْرحمـاء بيـنهم  { وأنهـم  ،  عليهم غلاظ: أي ،}َ ْ ُُ َ َ َُ َ {
 ، الثعلبـي . (والتقـوى  البـر  على ويتعاونون ويتعاطفون يتوادون المؤمنين إخوانهم مع أنهم: أي

  )65، ص9، ج2002
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 ؛لكريمة تتجسد معاني الحب في االله وضرورة إظهاره للمحب، والصاحب         في هذه الآية ا   
حيث أنه تجسد في التراحم، والتراحم سلوك ظاهر وواضح للإنسان مـن خـلال تعاملـه مـع                  

  . في طاعته فقط،  أي أنه حب في االله، المؤمنين فقط

الله، على ضرورة إخبار الصاحب بمحبته له فـي ا           بل حثنا معلمنا   ،وليس هذا وحسب  
 أَحـب أَحـدكُم     إذا" :  لَ رسولُ اللَّه   حيث قا  ،ليكون التواصل والارتباط أشد والإخلاص أعمق     

اهإِي هملعفَلْي 220ص: 35، ج2001ابن حنبل،."  (أَخَاه(  

الَ الرجلُ واللَّـه  رجلٌ جالِس فَقَ  وعنْد النَّبِي   مر رجلٌ بِالنَّبِي : " قَالَ  ن أَنَسٍ وع
         ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ي اللَّهذَا فه بإِنِّي لَأُح ولَ اللَّهسا ري     هفَـأَخْبِر قَالَ لَا قَالَ قُـم بِذَلِك تَهرأَخْب

للَّه أَو قَالَ أُحبك لِلَّه فَقَالَ الرجلُ أَحبك        تَثْبتْ الْمودةُ بينَكُما فَقَام إِلَيه فَأَخْبره فَقَالَ أَنِّي أُحبك في ا          
يهي فتَنببي أَح169ص: 21، ج2001ابن حنبل،  (. "الَّذ (  

ُلا تجـد [ : في محكم التنزيـل    وفي المقابل يجب إظهار البغض في االله كما ذكر االله            ِ َ َ
َقوما يؤمنون بااللهِ واليوم الآخر يو ْ َ ُْ َ ُ ًِ ِ َِ ِ ِ َ ُْ ْادون من حـاد االلهَ ورسـوله ولـو كـانوا آبـاءهم أو أبنـاءهم أو َ ُ ْ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َُّ َ َْ ْ ُ َ ََ ََ َ ُ َ َ َ َ

ْإخوانهم أو عشيرتهم ْ ُُ ََ ِْ َ ْ َ ََ أيضاً يجـب  اً،  وظاهراً واضحاً سلوك-هنا–التواد  فكما كان }22:المجادلـة{] ِ
 اًقطع التواصل وإظهار البغض والغضب من تصرفاتهم، وارتكابهم المعاصي حتى لو كان صديق            

  .اًحميم

 لأن الإنـسان     الـبغض فـي االله؛     فيجب على كل مسلم أن يدرك مدى خطورة الحب أو         
بمجرد إسلامه، يكون محاسباً على كل شيء حتى أحاسيسه ومشاعره، فيجب أن تكـون حياتـه                

وعلى كل مسلم يملأ الإيمان قلبه، من وقفات مع نفسه ليتساءل إلى أيـن هـذه                . )تعالى(كلها الله   
  .  أم تقرب منه)تعالى(وهل فيها معصية الله ! المشاعر ولمن؟

 لو أنفقـت   واالله: "  أنه قال  عن ابن عمر  )) الإحياء((وفي هذا الكلام، ما ذكره صاحب       
لا أحب أهل   ... وقمت الليل لا أنامه، ثم لقيت االله      أموالي في سبيل االله، وصمت النهار لا أفطره،         

 ابـن  وقـال . "ن يكبني االله على وجهي فـي النـار       لخشيت أ  الطاعة، ولا أبغض أهل المعصية،    
 ذلـك  فاجعـل  يطيعـك  من أحب كنت،  أعصيك كنت إذا أني تعلم إنك اللهم"  :موته عند السماك
  ) 160ص: 2ت، ج:الغزالي، ب(. "إليك لي قربة

، في يوم يحتاج المرء فيـه  نها تعد قربة من االله ؛ إذ إ  )تعالى(محمودة عند االله    فعقباها  
، يـوم يتنـصل كـل       )والعياذ باالله (إلى أقل الحسنات والأعمال التي ربما تنجيه من عذاب جهنم           
  .امرئ من بنيه وذويه، يوم لا ينفع العبد فيه إلا عمله الطيب
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  : الوفاء والإخلاص في الصحبة: ثانياً

  )398ص:15ت، ج:ابن منظور، ب(  .وفى بعهده:  يقال، ضد الغدر: الوفاء: ىوف

 الثبات على الحب إلى الموت، وبعد مـوت الأخ    : والإخلاص في الصحبة      ومعنى الوفاء 
 وإِن خَديجـةَ،  زمـن  تَأْتينَـا  كَانَتْ إِنَّها  "   : عجوزاً وقال  النبيوقد أكرم  مع أولاده وأصدقائه،

حنس دهالْع نانِ م16ص: 1ت، ج.الحاكم، ب". ( الْإيم(   

 وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظـم  ،التواضعفي ومن الوفاء أن لا يتغير على أخيه    
: وقال أبو حاتم السجستاني   " قليل للصديق الوقوف على قبره    : " قال علي بن أبي طالب        . جاهه

  )39ص: 1996توحيدي،ال( ".إذا مات لي صديق سقط مني عضو"

 بالوفاء بالوعد، مما يزيد من أواصر المحبة، وتقوى بهـا الثقـة،        -أيضاً–ويكون الوفاء   
 وأنـشد أبـو نـصر    ،"لا تعد أخاك موعداً فتخلفه فتستبدل المـودة بغـضاً   :" حيث يقول الثوري  

  :المروزي
  يـا واعد الوعد الذي أخلفا         ما الخلف من سيرة أهل الوفا

  ما أظهرت من ودنا          إلا سـراجاً لاح ثـم انطفـاما كان 
 )53،54، ص1990السلمي، (

 آخـى  -رحمه االله- الشافعي  ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين، فقد كانوإنه
إلى من نجلس بعدك يا أبـا  "   : له محمد بن عبد الحكم، وكان يقربه ويقبل عليه، فلما احتضر قيل

 ـ : رأسه ليومئ إليه فقال  فاستشرف له محمد بن عبد الحكم وهو عند ؟ عبد االله  يعقـوب  ي إلى أب
 كان أقرب إلـى  يقد حمل مذهبه، لكن البويط  كانفانكسر لها محمد، ومع أن محمداً، "يالبويط

المسلمين وترك المداهنة، فانقلب ابن الحكـم عـن    -رحمه االله- الشافعيالزهد والورع، فنصح 
  )188ص: 2ت، ج.الغزالي، ب(  . من أصحاب مالكمذهبه، وصار 

   . أيضاً الوفاء أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه، ولا يصادق عدو صديقه ومن

  : بين الأصحاب التزاور والتواصل:ثالثاً

 ، الـذي الإكثار من التواصل والتبادل والتزاور في سبيل االله     التي تثبت المودة   دابمن الآ 
 . تبدوره يوطد العلاقا

 له في قرية فأرصد على مدرجته        زار أخاً  أن رجلاً " :   عن النبي     فعن أبي هريرة  
هل لك عليـه مـن      : قال.  لي في هذه القرية    أريد أخاً : تريد؟ قال  أين: ، فلما أتى عليه قال    ملكاً
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لا، غير أني أحببته في االله تعالى، : نعمة تريها عليه؟ ـ أي تقوم بها وتسعى لإصلاحها ـ قال  
  )12، ص8ت، ج:ب، مسلم". ( فإني رسول االله إليك بأن االله قد أحبك كما أحببته فيه: قال

فمن المؤكد أن التزاور له واقع أثر على النفس البشرية، مما يدلل علـى مـدى القـرب        
 تحق محبة االله على المتزاورين والمتواصلين فـي االله،          -أيضاً–والتلاحم بين الأصحاب، وعليه     

 قَـد حقَّـتْ محبتـي       : على لسان نبيه   يقُولُ اللَّه   إذ  "  :حديث القدسي المشهور  كما جاء في ال   
                  ينـي لِلَّـذتبحقَّـتْ محـي ولأَج ـنم افُّونتَصي يني لِلَّذتبحقَّتْ محي ولأَج نم ونابتَحي ينلِلَّذ

    بحقَّتْ محي ولأَج نم ونراوتَزي          نم ونرتَنَاصي يني لِلَّذتبحقَّتْ محي ولأَج نم اذَلُونتَبي يني لِلَّذت
  )183ص: 32، ج2001ابن حنبل، ." ( أَجلي

مودة، في جميع الأحوال، فـي اليـسر         يطال التزاور لأجل التواصل وتوثيق ال      والتزاور
 ،ة أو عيادة المريض، حيث دعا الإسلام لهـا    أن تكون زيار   والفرح والشدة والضيق، فمن الأولى    

  قَالَ سمعتُ رسولَ اللَّـه      هريرةَ   ي أَب فعن" فهي واجبة على كل أخ، فللصاحب أولى وأشد         
وإِجابـةُ   حقُّ الْمسلمِ علَى الْمسلمِ خَمس رد السلَامِ وعيادةُ الْمرِيضِ واتِّبـاع الْجنَـائِزِ               : "يقُولُ

  ) 71ص: 2،ج2001البخاري،" ( .الدعوة وتَشْميتُ الْعاطسِ

 عند رأسه، ووضع يـده الكريمـة علـى          إذا عاد مريضاً دعا له، وجلس قليلاً       وكان  
  )85ص : 2002القرني،. ( صدره، وهذا من الأنس والملاطفة

الجنة، وأجراً فـي كـل      ورغب الإسلام بذلك التزاور والعيادة للمريض بأن جعل ثوابها          
من عـاد مرِيـضا أَو" :      قَالَ  خطوة يخطوها لذلك، كما جاء في الحديث النبوي الشريف حيث           

الترمـذي،  ." ( زار أَخًا لَه في اللَّه نَاداه منَاد أَن طبتَ وطَاب ممشَاك وتَبوأْتَ من الْجنَّة منْزِلًـا               
  )538، ص3، ج1998

ما يقيمني  : آخى محمد بن عبد الحكم وكان يقربه ويقبل عليه ويقول          د كان الشافعي    فق
   : الشَّافعي وأَنْشَدبمصر غيره؛ فاعتل محمد فعاده 

ـمرِض بِيبالْح تُهدت                فَعرِضفَم نذَرِي مح هلَيع  

  إلَيه نَظَرِي نـم فَشُفيتُ                 يعودني الْحبِيب فَأَتَى

الجلوس، ويظهر   أن يضع يده على المريض، يسأله كيف هو، ويخفف، آداب العائدومن 
  )190ص: 2، ج1999ابن مفلح، (. الرقة، ويدعو له بالعافية، ويغض البصر عن عورات المكان

م، وشـدة هـذه      في أبياته السابقة، إنما إن دل فيدل على مدى التلاح          فما قاله الشافعي  
العلاقة بحيث أصبحا نفساً واحدة، بل جسداً واحداً، بأن يمرض لمرض صـاحبه، وبمجـرد أن                
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 من مرضه، فسبحان مؤلف هذه القلوب علـى المحبـة      ى كل منهما الآخر يشفى صدره ويبرأ      ير
  !والمودة

  

  : مؤازرة الصاحب وقت الضيق:رابعاً

وم عليها الصحبة القوية، بـذل الجهـد        لا شك أنه من الضروريات وأهم الركائز التي تق        
سيما وقت الضيق، ومشاركته أفراحه وأتراحـه، بجميـع    العطاء، والوقوف بجانب الصاحب لا  و

 خَير؟ صحابِالْأ أَي اللَّه رسولَ يا ":لَعندما سئ   الوسائل الممكنة، ومثاله ما روي عن الرسول      

: 1978المـاوردي، ( ".ذَكَّـرك  نَـسيت  إذَا من منْه وخَير واساك،و أَعانَك ذَكَرت إذَا الَّذي: قَالَ
  )177ص

 تختبر مدى قوة الصحبة، وتكشف عنها وقت الشدائد، حيث يعرف الـصاحب             انهحيث إ 
ن مـسه   ره مضرته، وأن تبادر إلى دفعها فـإ       ومن حق صاحبك عليك أن تك     . الوفي من الزائف  

 لأن   تكون ميت العاطفـة قليـل الاكتـراث؛         أما أن  ،لحزنالأذى شاركته الألم، وشعرت معه با     
  .   يعنيك، فهذا حقاً تصرف لئيم، كأن الأمر لاالمصيبة وقعت بعيداً عنك

  :حيث قال الشاعر

  وكل أخ عند الهوينى ملاطف              ولكنما الإخوان عند الشدائد

  )166ص: 1974الغزالي،( 

خير إخوانك المعين لك على دهرك، وشرهم        :"- عنهما رضي االله -وقال موسى بن جعفر   
  )42ص :1996 التوحيدي، (."هو لك لسوق يوم

نـا،  فمن المؤكد عندما نجد الصاحب وقت الشدة والضيق، نجده هو من واسانا ووقف مع       
  . والمودة، ودوام التراحم والتواصل فيما بين الأصحابسيزيد حتماً من أواصر المحبة

  :كالآتي ،بتصنيفها إلى مستويينت الباحثة حيث قام

  : المؤازرة المادية-أ

  :وهي نوعان

  : المؤازرة بالنفس-1

نفسه، ويخوض معه الصعاب     يفتدي صاحبه ب   وهي أقوى المساعدات، حيث إن الصاحب     
ولدينا نموذج واضح  في الـسيرة       .  ويتحمل نتائجها دون ضيق أو حرج        ، مهما كانت  والأخطار
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 خفف  ،صاحبه في الغار  م  وهو مع النبي     ،يق الحزن والقلق  د انتاب الص  النبوية الشريفة أنه لما   
ْإلا تنصروه فقد نصره االلهُ إذ أخرجه الذين كفروا ثـاني اثنـين إذ [:عنه وواساه مصداقاً لقوله      ِْ ِ ِِ ِْ َ ُ ََ ْ ْ ْ َْ َ َّ ََ ََ َ ُ َ ُ ُِ َ َ َُ َُ َّ

َّهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن  ْ ِْ َِ َ َ ِ ِ ِِ َ ُ ُ َ َْ ِ َ ِ َااللهَ معنا فأنزل االلهُ سكينته عليه وأيـده بجنـود لم تروهـا ُ ْ ُ ُ َ َ ُ ََ َّ ْ َ ََ ُ َ َ َ َ َْ َ ٍ ِ ِِ َ َ َ ْ َ َ
ٌوجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة االلهِ هي العليا وااللهُ عزيز حكيم َ َ َ ُّ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ َ َ ٌَ ِ ْ ُ َ َّ َ ََ َ َْ   }40:التوبة{. ]َ

، وطـارده    عن صاحبه   الجميع  الوفي الذي لازمه عندما تخلى     وهذا الخلق من الصاحب   
الأمن والأمان، خوفاً عليـه مـن     الكفار يريدون قتله، إذ هو يدخل قبله الغار ليلتمس لنبي االله

 ورغم ذلك أبى إلا أن يكون       ،أفعى سامة، أو وحش كاسر، وهو على يقين بمدى خطورة الموقف          
                                        .                                    معه في ذلك الموقف الصعب

  : المؤازرة بالمال-2

 فالمـال والـنفس   ؛ الدرجة الثانية بعد الأنفس، وربما يتـساويان        في  الأموال تأتي  ،حقيقة
 حيث حـث الإسـلام      ج إلى تدريب ومران للنفس البشرية؛     عزيزتان، والبذل والعطاء بهما يحتا    

 ومن ثم   اً،ي يدرب عليها النفس البشرية وتصبح سلوك      على ضرورة بذل المال بأشكال متنوعة، ك      
 وهي فريضة على كل مسلم، ومـن ثـم الـصدقات،            ،عادة طيبة، وجاء البذل على شكل الزكاة      

أَفْـضلُ   : " قَالَ   وقد جاء ذلك في الحديث النبوي الشريف حيث       . )تعالى(والإنفاق في سبيل االله     
    ي ينَارلُ دجالر قُهنْفينَارٍ يد            ينَاردو بِيلِ اللَّهي سف هتابلَى دلُ عجالر قُهنْفي ينَاردو الِهيلَى عع قُهنْف

بِيلِ اللَّهي سف ابِهحلَى أَصع قُهنْف280ص: 8، ج2001النسائي، " (  .ي(   

فيكون أقـرب  فكثير منا يضيق به الحال ويحتاج إلى من يقف بجانبه بالمال، ولو بالقليل،  
 ما يقومون بتلـك     -كثيراً– كربته، ومن الأصحاب     نفس عنه الناس إليه ممن يرجو أن يساعده وي      

 ومشاكله  مطلع على حال صديقه، ويعرف ظروفه     المساعدة دون الطلب منهم بمجرد أنه الوحيد ال       
فَّـس  من نَ  :" ولقد حث معلمنا على هذا الشيء بل ورغب به حيث قال          . بحكم درايته بأسراره  

        ةاميمِ الْقوبِ يكُر نةً مبكُر نْهع اللَّه ا نَفَّسنْيبِ الدكُر نةً مبمٍ كُرلسم ن1998الترمـذي،  ." (ع ،
  )487ص: 3ج

عفَـرٍ  هـلِ ج نَعوا لِأاص" : قَالَ لَما جاء نَعي جعفَرٍ قَالَ النَّبِي     عن عبد اللَّه بنِ جعفَرٍ    و
مشْغَلُها يم مهاءج قَد ا فَإِنَّهام312ص : 2، ج1998الترمذي، ." ( طَع . (  

نه منـشغل فـي     نب بذل المال للصاحب في وقت ضيقه؛ حيث إ         من جوا  اً يعد جانب  وهذا
  .مصيبته، وربما عليه التزامات مفاجئة لتكاليف العزاء وما شابه، لم تكن بالحسبان لديه
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ون قرضاً، وإذا أقرضت صاحبك ثم وجدته معسراً فعليك أن تمهله، كما قـال       وإما أن يك  
َوإن كــان ذو عــسرة فنظــرة إلى ميــسرة وأن تــصدقوا خــير لكــم إن كنــتم تعلمــون[ :االله  ْ ْ َ ُْ ْ ْ ْ َ ْ َ َ َْ َ ُ َْ َ َ ُ ََ ُ ْ َ َّ َ َُ ٌ َِ ِ ُِ ٌ َ ََ ٍ ِ ٍَ ُ [

وح رجلٍ ممـن كَـان قَـبلَكُم قَـالُوا     ئِكَةُ ر تَلَقَّتْ الْملا": أنه قال وعن رسول االله    ،}280:البقرة{
سرِ قَالَ فَتَجـاوزوا    أَعملْتَ من الْخَيرِ شَيئًا قَالَ كُنْتُ آمر فتْياني أَن ينْظروا ويتَجاوزوا عن الْمو            

نْه58ص: 3، ج2001البخاري، (  "ِ.ع(  

فأبطأ إخوانـه عنـه،   "  يد بن عبادةوفي حكاية بين السلف أنه عندما مرض قيس بن سع         
أخزى االله ما يمنع الإخوان مـن  : إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين، فقال    : فسأل عنهم، فقيل  

؛ ألا من كان لقيس عليه حق، فهو منه حل وسعة، فكسرت درجتـه               فنادى العيادة، ثم أمر منادياً   
  )45ص: 1996التوحيدي، ." (بالعشي لكثرة من عاده

الإخوان كالسلاح فمنهم من يحب أن يكون كالرمح يطعـن بـه مـن      : " زرجمهروقال ب 
."                         بعيد، ومنهم كالسهم يرمي به ولا يعود إليك، ومـنهم كالـسيف الـذي لا ينبغـي أن يفارقـك       

  ) 32ص: 7، ج2004الآبي، ( 

 ـ               راً لـدوام   فمما لا شك فيه، أن الصاحب يكون أكثر اطلاعاً على حـال صـاحبه، نظ
 ياته اليومية، مما يجعـل الـصاحب     ملازمته إياه أغلب الأوقات، واطلاعه على أسرار ودقائق ح        

أقرب الناس وألزمهم إلي صاحبه ليقف معه ويصبر على عسرته، فكل هذا يزيـد مـن عمـق                  
  .وتلاحم تلك العلاقات الاجتماعية الحميمة

  

  :المؤازرة المعنوية: ب

يضيق لـضيقه   صاحب، بحيث يتمثل حاله، يفرح لأفراحه، و      وهي المشاركة الوجدانية لل   
 بمواسـاته   -أيـضاً –ه، وليس هذا وحسب، بل التخفيف عنه وقت الشدة          وشدته، ويبكي عند بكائ   

ببعض ما يثلج به صدره من كلمات، كتذكيره بمواقف شدة له تخطاها من قبل، أو مواقف لغيره،                 
 يسلي عن نبيه حين يشتد كربه وهمـه بتـذكيره   )عالىت(فقد كان االله  ،  وبالأجر في الدنيا والآخرة   

ُفاصبر كما صبر أولو العزم من الرسـل[ :بما نال الأنبياء قبله    ُّ َ َ َ َ ِْ ِ ْ ُ ُ َ َْ َ ِ  : أيـضاً ،وقولـه  }35:الأحقـاف{] َ

َوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الح[ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِّ َ ْ َ ُّ َِ َ َ  َ َ ُ ِ ُ َ َ ُُ ْ ََ ُ ُّ ِْ َ َ َق وموعظـة وذكـرى ُ َْ ِ َِ ْ ٌَ َ ُّ
َللمؤمنين ِ ِ ِْ ُ  فهو يعـد  ،وكل هذا لا يقل أبداً أهمية عن المواساة المادية بالنفس والمال    }120:هـود{] ْ

من نَفَّس عن مسلمٍ كُربةً مـن ":   وهو مثاب على هذا ومندرج تحت قوله ،تنفيساً لكربة المسلم 
  )487ص: 3، ج1998الترمذي،." (ه عنْه كُربةً من كُربِ يومِ الْقيامةكُربِ الدنْيا نَفَّس اللَّ
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 رأْسـه  اشْـتَكَى  إِنِ واحـد  كَرجلٍ الْمؤْمنُون":  قَالَوهذا واجب على كل مسلم حيث       
  ) 20، ص8ت، ج:مسلم، ب ( ".والسهرِ بِالْحمى الْجسد سائِر لَه تَداعى

وتدافعهم لتهنئته وتبشيره،    ، وبة كعب بن مالك   ل مدى فرح الصحابة لما نزلت ت      فلنتأم
 مـن  بيت ظَهرِ علَى لَيلَةً خَمسين صباح الْفَجرِ صلاَةَ صلَّيتُ فلما   :"  فقال لما ورد عن كعب     

 علَـى  وضـاقَتْ  نَفْسى علَى ضاقَتْ قَد نَّام  اللَّه ذَكَر التي   الْحالِ علَى جالِس أَنَا فَبينَا بيوتنَا
ضا الأَرتْ بِمبحتُ رعمتَ سوارِخٍ صفَى صلَى أَولْعٍ عقُولُ سلَى يبِأَع هتوا صي بكَع  ـنب  الِـكم 
رشتُ - قَالَ - أَبرا فَخَراجِدفْتُ سرعو أَن قَد اءج جقَالَ -. فَر - ولُ فَآذَنسر اللَّه   النَّـاس 
ةببِتَو نَا اللَّهلَيع ينلَّى حلاَةَ صرِ صالْفَج بفَذَه ونَنَا النَّاسشِّربي بلَ فَذَهبق  ىبـاحص  ونـشِّربم 

كَضرلٌ وجر ا إِلَىسى فَرعساعٍ وس نم لَمى أَسلبفَى قأَولَ وبالْج  تُ  فَكَـانوالـص  عـرأَس  ـنم 
 واللَّه بِبِشَارته إِياه فَكَسوتُهما ثَوبى لَه فَنَزعتُ يبشِّرنى صوتَه سمعتُ الَّذى جاءنى فَلَما الْفَرسِ

 النَّاس يتَلَقَّانى  اللَّه رسولَ أَتَأَمم انْطَلَقْتُفَ فَلَبِستُهما. ثَوبينِ واستَعرتُ يومئِذ غَيرهما أَملك ما
 رسـولُ  فَإِذَا الْمسجِد دخَلْتُ حتَّى. علَيك اللَّه تَوبةُ لِتَهنئْك ويقُولُون بِالتَّوبة يهنِّئُونى فَوجا فَوجا
اللَّه  الِسفي   ج جِدسالْم لَهوحالنَّا وس ةُ فَقَامطَلْح نب ديبع وِلُ اللَّهرهتَّى يى حنافَحى صنَّأَنهو 

اللَّها وم لٌ قَامجر نم اجِرِينهالْم هرقَالَ. غَي فَكَان با لاَ كَعاهنْسةَ يقَالَ. لِطَلْح با كَعتُ  فَلَمـلَّمس 
 منْـذُ  علَيك مر يومٍ بِخَيرِ أَبشر « ويقُولُ السرورِ من وجهه يبرقُ ووه قَالَ  اللَّه رسولِ علَى

تْكلَدو كفَقُلْتُ قَالَ. » أُم نأَم كنْدا عولَ يسر اللَّه أَم نم نْدع لْ لاَ « فَقَالَ اللَّهب نم نْدع اللَّه « .
كَانولُ وساللَّ ره  إِذَا رس تَنَاراس ههجو كَأَن ههجةُ وطْعرٍ قكُنَّا - قَالَ - قَمـرِفُ  ونَع  ذَلِـك". 

  ) 105، ص8مسلم، ج(

سابقة فـي المباركـة لـه،        بالفرح لفرح الصاحب، وتهنئته، والم     فالمشاركة والمؤازرة   
 أو تهنئة بـالحج والنجـاح،        جديد للصاحب بزواجه، وبأن يأتيه مولود     ذلك التهنئة    ويندرج تحت 

  .وغيره من المناسبات السارة

ومنه أيضاً المواساة والإعانة على ذكر االله، والتقرب منه، وتذكيره به كلما نسي حيـث               
الذي إذا ذكرت أعانك وواساك، وخير منه مـن          " : أي الأصحاب خير؟ قال    ،  يا رسول االله  : قيل

  )177ص: 1978الماوردي،  ( ."إذا نسيت ذكرك

 ما نوهنا عنه سابقاً، وحدة الحال والمشاعر، حيث هناك نماذج في الـسلف       ومن المواساة 
  :تصف مدى التآزر ووحدة الحال
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فغدوت إلى  ...:" قال في قصة أسرى بدر حدث عمر بن الخطاب         : وخير مثال لذلك    
 فإن وجـدت     أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك     فقلت يا رسول االله    النبي وأبي بكر وهما يبكيان    

  ) 379ص : 3،ج1983الجوزي، ." (ن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما بكاء بكيت وإ

 هذا ما يحتاجه الأصحاب في بعض الأوقات، فالكثير يفتقد إلى هذه الرقائق،             ،سبحان االله 
  .وذلك الحنو، وشفافية المشاعر

  أي  "خير إخوانك من واساك، وخير منـه مـن كافـاك           :" وقال علي بن أبي طالب      
  .جعلك مساوياً في جميع ماله

اللهم إني أعوذ بك ممن لا يلتمس خالص مودتي إلا بموافقة           :"  يقول وكان أبو هريرة    
: 1978المـاوردي،   ." (شهوتي، وممن ساعدني على سرور ساعتي، ولا يفكر في حوادث غدي          

  )177ص

جزعك في مصيبة صديقك أحسن من صبرك، وصـبرك فـي           : "    ابن عائشة  وقال
  )344ص :20ت، ج:أبي الحديد، ب." (مصيبتك أحسن من جزعك

فلا بد للمؤمن أن يصبر ويحتسب عند وقوع الابتلاء عليه، ولا يجزع، لكن العكس تماماً              
 من إظهار الجزع لمصيبة الـصاحب،    -هنا–عندما تكون المصيبة والبلاء عند الصاحب، فلا بد         

نده ويبدي استعداداً لمعاونتـه علـى تخطـي تلـك           بل ويسا .  معه -قلباً وقالباً -وأن يشعره بأنه    
  .االصعاب، بالإيمان والصبر والتحدي، مما يزيد المحبة والألفة، فيما بينهم

 نوع آخر من المواساة، وضرورة إبـداء التـضامن الوجـداني    -أيضاً–وفي هذا المثال  
خليـل فـانقطع   كنت أمشي مـع ال   :"  وذلك فيما قال ابن مبادر     ،والمادي مع الصاحب وقت الشدة    

هو قبال النعـل وهـو      :والشسع! أواسيك بالحفاء : ما تصنع ؟ قال   : شسع نعلي فخلع نعله فقلت له     
  )80ص: 7، ج2004الآبي،( ."زمام بين الإصبع الوسطى والتي تليها

صحاب، إذ المواساة   ا أولئك الأ  م إليه ا يدل على تلك الدرجة والرقي الذين وصل       وهذا إنم 
 جميعـاً   ل، وهذه الرقائق الجميلة، يحن    ضامن الوجداني الذي تحول إلى أفعا      قمة الت  فهذه! بالحفاء

 هو جميـل بـأن      إليها، ونتمناها مع من هم أقرب الناس إلينا، لا سيما مع أهل البيت، وأيضاً كم              
ياً فـي   معهـم وجـدان  هموم كل واحد منهم، وأنه متضامن      بأنه قد يصل إلى      يشعر المعلم طلابه  
  . ويستوعب كل ما لديهم من مشاعر يهنئهم ويواسيهمأفراحهم وأتراحهم،
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  : عليهسترال و الصاحبسراركتم أ: خامساً

لب الصاحب، من أقوى أسباب     لا شك أن كتمان الأسرار، وغض البصر عن عيوب ومثا         
فكل ما يحدثك به الـصاحب، ومـا يقـوم بفعلـه     .  لأحوال الصلاح لتلك العلاقةها وأدوم النجاح

" : روى عن النبـي     لما  اؤها، و في منزله فهو أمانة لا يحل لك هتكها أو إفش         أمامك، وما تراه    
. (  "يكْـره  مـا  صـاحبِه  علَـى  يفْـشي  أَن حدهمالِأ يحلُّ فَلا مانَةبِالْأ الْمتَجالِسانِ يتَجالَس إِنَّما

  ) 144ص: 9، ج1985لهندي،ا

، 23، ج2001ابـن حنبـل،   (  ".حديثَ ثُم الْتَفَتَ فَهِي أَمانَةٌ  إِذَا حدثَ الرجلُ الْ   : "وقال  
   )297ص

 مجـرد   حديثهما أحد، فليفهم أنه أصـبح      الحرص بألا يسمع     -هنا–حيث سبب الالتفات    
  . يفشي بهذا السر مهما حصللاّ سراً، فيكون أمانة لديه بأالالتفات

 أَخيـه  عـورةَ  كَشَفَ ومن الْقيامة يوم عورتَه اللَّه ستَر لمِالْمس أَخيه عورةَ ستَر من " : وقال
  )151ص: 4، ج1998ابن ماجة، (." بيته في بِها يفْضحه حتَّى عورتَه اللَّه كَشَفَ الْمسلمِ

لك قـال    التي يصطفى عليها الأصحاب، وفي ذ      حيث إن هذه الصفة تُعد من أهم المعايير       
يكون معك في النوائـب،     لا تصحب من الناس من لا يكتم سرك، ويستر عيبك، و            ":أحد العلماء 

."  الرغائب، وينشر حسنتك، ويطوي سيئتك، فإن لم تجده فـلا تـصحب إلا نفـسك              ويؤثرك في   
صـدور الأحـرار قبـور      : وقد قيـل  ." أنا أقبره : قال؟ كيف حفظك للسر  : "وقيل لبعض الأدباء  

إن قلب الأحمق في فيه ولسان العاقل في قلبه، أي لا يستطيع الأحمق إخفاء مـا             : قيلو. الأسرار
 بـل  ،ا يجب مقاطعة الحمقى والتوقي عن صحبتهم   فمن هن . فيبديه من حيث لا يدري به     في نفسه   

  . عن مشاهدتهم

 :وقال ابن المعتز

   تبوأت كتمه             فأودعته صدري فصار له قبراومستودعي سراً

وكان أبـو سـعيد     . بل نسيت : فقال؟ حفظت: شى بعضهم سراً له إلى أخيه ثم قال له        وأف
إذا أردت أن تؤاخي رجلاً فأغضبه ثم دس عليه من يسأله عنك وعن أسـرارك،               :" الثوري يقول 

من يعلم منك   : قال؟ من تصحب من الناس   :" وقيل لأبي يزيد  .  فإن قال خيراً وكتم سرك فاصحبه     
لا خير في صحبة مـن لا يحـب أن          : وقال ذو النون  . ر عليك كما يستره االله    ما يعلم االله ثم يست    
 لأن إخفاءه عند الرضـا تقتـضيه        ؛ ومن أفشى السر عند الغضب فهو اللئيم       ،يراك إلا معصوماً  

عنـد  : لا تصحب من يتغير عليك عنـد أربـع        : وقد قال بعض الحكماء   " . الطباع السليمة كلها  
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 بل ينبغي أن يكـون      ،)378ص: 2، ج 2005أبو طالب،   (  ".غضبه ورضاه، وعند طمعه وهواه    
  :  ولذلك قيل، صدق الأخوة ثابتاً على اختلاف هذه الأحوال

وترى الكريم إذا تصره            يخفي القبيح ويظهر الإحسانالُم وص  

وترى اللئيم إذا تقضه             يخفي الجميل ويظهر البهتانالُى وص  

 ظلم  ن بعد مدح، وإ   نوإ قرب منح،    من إن  :ن أكرم الناس عشرة؟ قال    م": وقيل لأعرابي 
  )39ص :1996 التوحيدي، (." ضويق فسح، فمن ظفر به فلقد أفلح ونجحنصفح، وإ

فـستر العيـوب    " : في هـذا الأدب، يقـول      بي حامد الغزالي في الإحياء كلام جميل      ولأ
  على كمال الرتبة في ستر القبيح وإظهار       هاً ويكفيك تنبي  ،والتجاهل والتغافل عنها شيمة أهل الدين     

.  يا من أظهر الجميل وستر القبـيح       : فقيل ، به في الدعاء   فَص و )سبحانه وتعالى (ن االله   الجميل أ 
 ،ار الذنوب ومتجـاوز عـن العبيـد   ار العيوب وغفّنه ستّوالمرضي عند االله من تخلق بأخلاقه فإ      

 وقد قـال    ، عبدك ولا مخلوقك   ، بكل حال  ، هو فكيف لا تتجاوز أنت عمن هو مثلك أو فوقك وما         
 كيف تصنعون إذا رأيتم أخاكم نائما وقد كشف الريح ثوبه           : للحواريين )عليه السلام (سيدنا عيسى   

:  سبحان االله من يفعـل هـذا؟ فقـال   : قالوا، بل تكشفون عورته  : قال ، نستره ونغطيه  : قالوا ؟عنه
 واعلم أنه لا يتم إيمان المرء مـا    ،ها بأعظم منها  أحدكم يسمع بالكلمة في أخيه فيزيد عليها ويشيع       

قل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعاملـه بـه ولا          ، وأ لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه     
 مـا  ، ولو ظهر له منه نقـيض شك انه ينتظر منه ستر العورة والسكوت على المساوئ والعيوب         

لا يضمره له ولا يعزم عليـه        ن ينتظر منه ما    فما أبعده إذا كا    ،ينتظره اشتد عليه غيظه وغضبه    
 منه واجب، وإفشاؤه وكشفه فـضح لـه   يب الصاحب أو الجار إذا انكشف شيء      وستر ع  ،  لأجله

  ) 178ص: 2ت، ج:الغزالي، ب( ".وإيذاء عظيم، فما لنا بتتبع العورات

 ولا الْمـسلمين  تَغْتَـابوا  لا بهقَلْ الإيمان يدخُلْ ولَم بِلسانه آمن من معشَر يا:" وقال  
ابن حنبـل،   ." (بيته في يفْضحه حتَّى عورتَه اللَّه يتَّبِع أَخيه عورةَ يتَّبِع من فَإِنَّه عوراتهِم تَتَّبِعوا
ت لأسرار بعضهم، وتتبعهم عـورا    مما لا شك فيه أن إفشاء الأصحاب        و )40ص: 33، ج 2001

ن كتمان الأسـرار وسـتر       حيث إ  ت شدتها؛ بعضهم، كفيل بأن يهتك ويفكك أي علاقة، مهما بلغ        
  .العيوب، يعد من أهم الركائز التي تقوم عليها أي صحبة فاعلة وقوية

  : الأصحابعشرةتوسط في  الاعتدال في المحبة وال:سادساً

ملـة، والتوسـط فـي      الاعتدال في المحبة، والاقتصاد في المديح، والإنصاف في المعا        
 علـى اسـتمرارية ودوام تلـك        كل هذه أسس تساعد   . الطةالمعاشرة، والالتزام بالشرع في المخ    
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 للتقصير، ولأن تكون الحال     ي أن يتوقى الإفراط في المحبة، فإن الإفراط داع         حيث ينبغ  الصحبة؛
  .بينهما نامية، أولى من أن تكون متناهية

رزة من خصائص الشريعة الإسلامية كمـا ورد        ن التوسط والاعتدال خاصية با    وحيث إ 
ُوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء عـلى النـاس ويكـون الرسـول [:في محكم التنزيل   ًُ َّ َ َ َّ َْ ُ ُ َُ َ َ َ َ َِ َّ َ َ ََ ً َْ َ ُ ِ ُِ ُ ََ َ
ًعليكم شهيدا ِ َ ْ ُْ َ    }143:البقرة{. ]َ

نـاس وتحديـد    وهذا الاعتدال له حكمة بالغة الأهمية في رسم نوعية العلاقات، بـين ال            
، حيث القلوب بـين     اً وأصحاب اًمستواها ومداها، كم من أعداء ألف االله بين قلوبهم فأصبحوا إخوان          

ْعـسى االلهُ أن يجعـل بيـنكم [:  -كما جاء في محكم التنزيل    -إصبعي الرحمن يقلبها كيف يشاء       ْ َُ َ َ َ ََ ْ َ ْ َ
ِوبين الذين عاديتم منهم مودة وااللهُ قد ِ َِ ََّ َّ َ َ َ َ َ ًَ َ ْ ْ ْ ُْ َْ ٌير وااللهُ غفور رحيمُ َ ٌ ٌِ ُ َ   "   }7:الممتحنة{. ]َ

، فيصبح عدوي، وتنقلـب كـل المـودة لـبغض           ، يتنكر لي يوماً   بما صاحب وحبيب  ور
أَحبِب حبِيبك هونًا ما عسى أَن يكُون بغيضك يوما مـا وأَبغـض: "               النبي قَالَوكراهية حيث   

أي أحببـه   ) 532، ص 8، ج 1998الترمذي،  " ( .ن يكُون حبِيبك يوما ما    بغيضك هونًا ما عسى أَ    
لربما انقلبت المحبة بتغير الزمان بغضاً، فلا تكون وقتهـا          ،  حباً مقتصداً لا إفراط فيه ولا تفريط      

  .أسرفت في حبه فتندم ندماً شديداً عليه إذا أبغضته

: 4ت، ج:أبـو داود، ب  ( ." يعمـي ويـصم  حبك الشَّيء ":ولا تكن في حبك كما قال    
م آخرين، وهذا ما ننصح      فلا ترى شيئاً، من شدة الحب فتعمى عن الحقائق، وربما تظل           )496ص

هم، أو المعلم مع طلابه، بألا يكون حـبهم لـشخص           به المربين عامة، سواء الأب والأم مع أبنائ       
لاته، التي يجب أن يكـون لـه موقـف           وز هيهم ويجعلهم يغضوا الطرف عن أخطائ     معين، يعم 

لا يكن حبـك كلفـاً،      ": قال عمر بن الخطاب     . لماً وقدوة حسنة لغيره   عندها، لكونه مربياً ومع   
  .الإهمال: والكلف شدة التعلق بالشيء، والتلف ."ولا تبغضك تلفاً

  :وأنشد أبو الأسود الدؤلي قائلاً 

   تدري متى أنت نازعنك لاأحببت حباً مقارباً            فإأحبب إذا 

  نك لا تدري متى أنت راجع         فإبغض إذا أبغضت غير مباين  وا

  )178ص1978: الماوردي(                            
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  : الإيثار بين الأصحاب:سابعاً

فتعطي له ما أنت أحوج إليـه منـه، وتقـدم           . والإيثار يعني تقديم الصاحب على الذات     
ْويـؤثرون عـلى أنفـسهم  :(قال تعالى  حيث. بذل الغالي والنفيس من أجله    حاجته على حاجتك، وت    ُ ُِ َِ ُِ ْ َ َ ََ ْ

َولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون َُ ُ َّ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َ ْ ُُ ُ ُ َ َْ َ َ ٌ َُ َ َ ِ ِ     }9:الحشر{ .]َ

ا  فاجتنى منه  ،فإنه دخل غيضة مع بعض أصحابه       واقتداء الكل في الإيثار برسول االله     
يا رسـول االله كنـت   :  فدفع المستقيم إلى صاحبه، فقال له،سواكين أحدهما معوج والآخر مستقيم  

ما من صاحب يصحب صاحباً ولو ساعة من النهار إلا سئل عن            : "واالله أحق بالمستقيم مني فقال    
  ) 247، ص1، ج1992الألباني، ". ( صحبته هل أقام فيها حق االله أم أضاعه

  . الإيثار هو القيام بحق االله في الصحبةفأشار بهذا إلى أن 

يا علي أُحب لَك مـا أُحـب" :         قَالَ لِي رسولُ اللَّه      ،علي قَالَ ويؤيد ذلك ما روي عن      
هأَكْري وي لالِنَفْسلِنَفْس ها أَكْرم نِ  لَكتَيدجالس ني315، ص1، ج1998الترمذي،  (." تُقْعِ ب(  

يربي فينا خلق الإيثار، في أن تسعى إلى صلاح صاحبك، وتدلـه               نجد الرسول  وهنا
  .على خير الأعمال، وتزجره عما فيه فساد لأمره

لو أن الدنيا كلها لي فجعلتها في فم أخ من إخواني لاستقللتها            "  :قال أبو سليمان الداراني   
 الْعـدوِي  حذَيفَـةَ  بنِ الْجهم أَبِي نعيقول  ولنا أيضاً في تلك القصة المشهورة شواهد عديدة          ."له

همحانْطَلَقْتُ " :قَالَ االلهُ ر موي وكرمالْي أَطْلُب ني ابمع  ، يعمشَنَّة و نم اءإِنَـاء  مفَقُلـتُ  و : إِن 
كَان اقٌ بِهمر تُهقَيس نم اءتُ الْمحسمو بِه ههجاأَنَ فَإِذَا و ،فَقُلتُ بِه : كيقأَس فَأَشَار أَن  ـمفَـإِذَا  نَع 
 الْعـاصِ،  بن عمرِو أَخُو الْعاصِ بن هشَام هو فَإِذَا إِلَيه أَنْطَلقَ أَن عمي ابن فَأَشَار آه : يقُولُ رجلٌ
تُهفَقُلْتُ فَأَتَي: كيقأَس عمقُولُ آخَر فَسفَأَشَ آه: يار شَامه قَ أَنلأَنْط بِه ،إِلَيه فَإِذَا فَجِئْتُه وه ـاتْ،  قَدم 
تُ ثُمعجشَامٍ إِلَى رفَإِذَا ه وه اتْ، قَدم تُ ثُمأَتَي ني ابمفَإِذَا ع وه اتَ قَد1995ابن عساكر،   .( "م ،
  )180ص: 38ج

، فهذا قمة   با الشر في اهن أن يسبق أخ   ع ،تأملوا كيف فضل كل من هؤلاء الموت عطشاً       
، وهنا إيثـار الأخ لأخيـه، فالإيثـار         )تعالى(الإيثار حقاً أن يفتدي الإنسان بنفسه، في سبيل االله          

  .للصاحب مماثل له

إلى بئر يغتسل عندها فأمـسك حذيفـة بـن             عندما خرج رسول االله      -أيضاً–ونرى  
اغتسل ثم جلس حذيفة ليغتسل، فتناول رسـول        حتى     الثوب وقام يستر رسول االله        اليمان

بأبي أنت وأمي يا رسول االله لا       :  وقال  الثوب، وقام يستر حذيفة عن الناس فأبى حذيفة        االله  
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ما اصطحب اثنان   : " إلا أن يستره بالثوب حتى اغتسل وقال         )عليه الصلاة والسلام  (تفعل فأبى   
  )473، ص1ج، 1995أبو الفضل،( ."قط إلا كان أحنهما إلى االله أرفقهما بصاحبه

 فأخرج محمد   ،وروي أن مالك بن دينار ومحمد بن واسع دخلا منزل الحسن وكان غائباً            
كف يدك حتى يجيء    :  فجعل يأكل فقال له مالك     ،بن واسع سلة فيها طعام من تحت سرير الحسن        

 وأحسن خلقـاً    صاحب البيت، فلم يلتفت محمد إلى قوله وأقبل على الأكل، وكان مالك أبسط منه             
. يا مويلك هكذا كنا لا يحتشم بعضنا بعضاً حتى ظهـرت أنـت وأصـحابك     : فدخل الحسن وقال  

 كيـف وقـد قـال االله        ،وأشار بهذا إلى أن الانبساط في بيوت الإخوان من الصفاء في الأخـوة            
 ـ         " ما ملكتم مفاتحه  أو  : "وقال" صديقكمأو  : ")تعالى( ه إذ كان الأخ يدفع مفـاتيح بيتـه إلـى أخي

ويفوض له التصرف كما يريد، وكان أخوه يتحرج عن الأكل بحكـم التقـوى حتـى أنـزل االله                  
  . هذه الآية وأذن لهم في الانبساط في طعام الإخوان والأصدقاء)تعالى(

  :ويصدق في ذلك ما قاله المأمون 

  إن أخا الهيجاء من يسعى معك              ومن يضر نفسه لينفعك

  بدد شمل نفسه ليجمعك  ك              ومن إذا صرف زمان صدع

  )50ص :1996 التوحيدي،(

  : للصاحب ولين الجانب التواضع:ثامناً

كـائز دوام المـودة      مـن ر   ، والرحمة بهـم   واضع والرفق مع الإخوان والأصحاب    فالت
ِفـبما رحمـة مـ[ :حسن الصحبة والعشرة قائلاً   ب  اً نبيه محمد  )تعالى( وصف االله    وصفائها، فقد  ٍ َ ْ َ َ ِ نَ َ

َااللهِ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا مـن حولـك ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ َُّ َُ َْ ََ ِ ْ َ ََ  َ ْ َ ْْ : وقـال أيـضاً   }159:آل عمـران{] َُ

ٌلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم[ َ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ُّ ٌ ُْ ََ ْ ُ ِ ُ ُ َْ َ َ ََ ٌ َ َ َ َ ْ َِ ِ ُ َ ٌ ُ [
ن، وما لتلـك     حال المؤمنين بعضهم مع بعض، ومع الكافري       )تعالى( االله    وصف ولقد }128:التوبـة{

 بينهـا االله  ، قدسية ومكانة كبيرة، عن باقي العلاقات بين الناس منالأصحابالعلاقة بين الأخوة و 
 ِيا أيها الذين آمنوا من يرتد مـنكم عـن دي[ :كتابه العزيز قائلاً    في ِ ِْ َ ْ َْ ْ َ َ َ َُ ْ َّ َ ُ َ َّ َ ُّ ٍنـه فـسوف يـأتي االلهُ بقـوم َ ْ َْ ِ ِ ْ َ ََ َ ِ ِ

ٍيحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل االلهِ ولا يخافون لومة لائم  ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َ ََّ َ ْْ َ َ َ َ ُ ُّ َ َُّ َ ُْ َ َ ُ ُ ُِ ِ ِِ ُ ََّ َ ََ ََ ُ
ٌذلك فضل االلهِ يؤتيه من يشاء وااللهُ واسع عليم َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ ُْ َ ْ ُ ْ َ َ     }54:المائدة{ .]َ



 70

أشداء على   فيما بينهم،    يكونوا مؤمنين رحماء  ، أن   والتمكين فتلك هي صفات جيل النصر    
ُمحمد رسول االلهِ والذين معه أشـداء عـلى الكفـار رحمـاء [ :كما جاء في محكم التنزيل . الكافرين َُ َ ُ َ َ ََ ُ َ ُ َ َِّ َّ ُ َ ََّّ ٌِ َِ ُ َ ُ

َبينهم تراهم ركعا سجدا يبت ً َ َْ َّ ً ُ ََ ُ ُ ْ َ ْ َّْ ًغون فضلا من االلهِ ورضواناُ َُ َ َْ ِ ِ ً ْ َ     }29:الفتح{ .]َ

هم الفضل مـن    حمهم على عبادتهم وتهجدهم وابتغائ     في الآية الكريمة كيف قدم ترا      يتبين
حرم علَى النَّارِ كُلُّ هينٍ لَـينٍ       :" في تليين القلوب للإخوان والأصحاب وقال       ولقد رغب    .االله

  )415، ص1ت، ج:ابن حنبل، ب." (نَّاسِسهلٍ قَرِيبٍ من ال

ن الغلظة لا تجدي نفعاً في بعض الأوقـات،     ريده بالرفق، حيث إ   فممكن أن تأخذ كل ما ت     
  .بل وتولد مشاحنات، وعناد، وتوغل في الصدور البغضاء

. "يستأسدون على الصديق وللعدو ثعالـب "فلا تكن مثل ما قال عبيد االله بن قيس الرقيات       
  )47ص :1996التوحيدي،(

معاتبة الأخ خير من فقده، ومن لك بأخيك كله، أطع أخاك، ولـن             :"   أبو الدرداء  وقال
 يأتيك أجله فيكفيك فقده، كيف تبكيه بعد المـوت وفـي   له، ولا تسمع فيه قول حاسد وكاشح، غداً 

  )48ص :1996التوحيدي، (."الحياة تركت وصله؟

لبغضاء، ويعكر صفاء المودة والألفة بـين   يثير العداوة وا لأنه؛ ترك المراء  ومن الواجب 
الترمـذي،  (  ."لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعـداً فتخلفـه          : "  حيث قال . الأصحاب

  ) 531، ص3، ج1998

 مثل تلك الأمـور، التـي ربمـا          وتدوم، يجب ألا يعكر صفوها      تلك العلاقة  وحتى تبقى 
  .حدث معه مثل هذه المواقف لا يرضاها لنفسهيتهاون بها الكثير، ولا يبالي لها، لكن عندما ت

 في حياتنا، فنجد المناقشات الـسياسية وكثـرة الأحـزاب،            تلك المواقف   كثيرة وكم هي 
 ـ    ا والتعصب في عالمنا العربي والإسلامي خاصة، يثير الكثير من الجدل حول تلك الأوضاع، مم

  .وف الداخليةالنزاعات والانشقاقات في الصفتكون له آثار غير محمودة، مثل 

  : التحية وحسن الاستقبال للصاحب:تاسعاً

حيـاك  :  فيقـال    ،  الدعاء بالحياة :  ومعناه في اللغة     ،   مصدر حياه يحييه تحية    : والتحية
   )1079ص: 2ت، ج:ابن منظور، ب(.  أي أبقاك، االله

ء ثم توسع في إطلاق التحية على كل ما هو في معناها من الدعاء الذي يقال عند الالتقـا              
  . فالسلام نوع من أنواع التحية ، والتحية أعم من السلام. ونحوه 
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 التي أمر النـاس أن      ، من أسماء االله الحسنى     فجعله اسماً  ،سلامالس التحية و    الإسلام قد و
ُهـو االلهُ الـذي لا إلـه إلا هـو الملـك القـدوس الـسلام المـ[): تعالى( كما في قوله     يدعوه بها  َ َّ َُ ََّ ُ َ ُ َ َ ُُّ ُ َ َُّ ِ ِِ ُؤمن ِ ِ ْ

َالمهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان االلهِ عما يشركون َُ ِ ْ ُ ُ ُ َّْ َ َ ْ ِّ َّ َ ُُ َ َ ُُ َ ُِ ِ   }23:الحشر{ .]َ
، وهي تحية أهل الجنة أيـضاً وهـي         هو التحية التي أنزلها االله على رسوله         والسلام،

 ـ  إليها التربية الإسلامية فـي     شارتحيث أ التحية التي رضيها االله لعباده،        نظـراً   عـدة ع مواض
 ومن ثم المجتمـع المتـرابط والـذي         ،لأهميتها ومدى الآثار التربوية التي قد تعود على الأفراد        

 حيث إن إفشاء السلام يزيد من أواصر تلك المحبة، مما يحافظ على دوام              ؛تسوده المودة والمحبة  
لْجنَّةَ حتَّى تُؤْمنُوا    تَدخُلُوا ا  والَّذي نَفْسي بِيده لا   "  : كما جاء في الحديث النبوي الشريف      ،الصحبة

أبـو   (."م بيـنَكُم   تَحاببتُم أَفْشُوا السلا    أَدلُّكُم علَى شَيء إِذَا فَعلْتُموه     ى تَحابوا أَولا   تُؤْمنُوا حتَّ  ولا
  ) 516، ص4ت، ج:داود، ب

شخاص، لـذلك حبـب     نه يزيل الضغائن والمشاحنات، ويلقي في النفس محبة للأ        حيث إ 
 فَأَخَـذَ  الْتَقَيـا  مـسلمينِ  من ما  " : ، كما قال ، وجعل ثوابه أكبر عند االله الإسلام فيه كثيراً

 فـر يغْ حتَّى أَيديهِما بين يفَرقَ ولَا دعاءهما يحضر أَن اللَّه علَى حقا كَان اإِلّ صاحبِه بِيد أَحدهما
  )436، ص19، ج2001ابن حنبل، (  ."لَهما

   ."تَبسمك في وجه أَخيك لَك صدقَةٌ       :" قَالَ رسولُ اللَّه     كما   ،وجعل في الابتسامة صدقة   
  )506، ص3، ج1998الترمذي، ( 

لسلام  ولا تتم الأخوة إلا بإفشاء ا      ، يعد من أهم ركائز الأخوة والمحبة      وإفشاء السلام أيضاً  
م وأَطْعموا الطَّعام وكُونُوا إِخْوانًا كَما أَمركُم        أَفْشُوا السلا  " : كما أشار الحديث النبوي    ،فيما بينهم 

 اللَّه ". ) ،415، ص5، ج2001النسائي(  

أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن توسع له فـي          : ثلاث يصفين لك ود أخيك    "  : وقال عمر 
  )352ص: 7، ج1986البخاري،  ( " . بأحب الأسماء إليهالمجلس وأن تدعوه

هـو بـسطُ الْوجـه وبـذْلُ      :" عن عبد اللَّه بنِ الْمبارك أَنَّه وصفَ حسن الْخُلُق فَقَـالَ       و
 رأَيتُ أَحدا أَكْثَـر تَبـسما    ما:"عن عبد اللَّه بنِ الْحارِث بنِ جزء قَالَ       و  ."  الْمعروف وكَفُّ الْأَذَى  

 ولِ اللَّهسر نم) ".،30ص: 6، ج1998الترمذي (  

، وما ضاعت هيبته في قلوب أصحابه وأهـل         ، كان يتبسم دائماً   فقدوتنا ومعلمنا محمد    
  . وحناناًفقد كان أكثر هيبة وحباًالعكس بيته، بل 
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 ويـزورهم، وربمـا   يسلم على إخوانـه  أن أنه واجب على الصاحب، إذا أراد سفراً    كما  
إذا  سـافر  ":   الحكمة من ذلك أنه ربما كان لأحدهم حاجة في وجهه الذي يتوجه، حيث قال 

، 1، ج1990الـسلمي، ." (أحدكم فليسلم على إخوانه فإنهم يزيدونه بدعائهم إلى دعائـه خيـراً         
  )113ص

قاء والإخوان، وحـسن    وليس هذا وحسب، فالبشاشة وطلاقة الوجه مطلوبان بين الأصد        
 سواء لقيته صدفة في الشارع، أو زارك في بيتك، بحيث تعبر له عن مـدى سـعادتك    ،الاستقبال
 تَحقـرن مـن   لا:"   كما قـال النبـي   ،وجه أخيكقد يحسبه البعض قليلاً أن تبتسم في       بلقائه،  

طَلْق هجبِو تَلْقَى أَخَاك أَن لَوئًا وشَي وفرع37، ص8ت، ج:مسلم، ب." ( الْم  (  

بكنوز الأرض كلهـا، ولكـن    ولو  لو أردت أن تشتري بأموالك قلوب الناس ما امتلكتها،          
 ،مع أصحابه  بابتسامة بسيطة، وحسن معاملة تمتلك قلوب الكثير، وهذه كانت سياسة الرسول            

ذلـك فـي    ) عـالى ت( االله    فكان أكثر الناس تبسماً في وجه أصحابه، وذكر        ؛فقد عزز هذا الجانب   
َفبما رحمة من االلهِ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا مـن حولـك[ :محكم التنزيل  ِ ِ ِ ِ ِ ٍْ َ ْ ْ َ َ َُّ َُ َ َْ ََ ِ ْ َ ََ  َ ْ َ ْْ ََُ ْ َ ِ[.                  

    }159:آل عمران{

  أن يبشوا بوجه أصحاب أولادهم اقتداء برسـول االله        ، والآباء بالأخص  ،أهل البيت على  و
 فنا قَالَتْ     عنْهع اللَّه يضائِشَةَ رع ":   النَّبِي نْدع نَاتبِالْب بكُنْتُ أَلْع       باحـولِـي ص كَـانو

      ولُ اللَّهسر ي فَكَانعم نبلْعي         يعم نبلْعفَي إِلَي نهبرسفَي نْهم نعتَقَمخَلَ يالبخـاري،  " (.إِذَا د
  )31ص: 8ج، 2001

كُنْتُ أَلْعب بِاللُّعبِ فَيأْتيني صواحبِي فَإِذَا دخَلَ        :" عائِشَةَ قَالَتْ   أن ،وأيضاً في السياق نفسه   
   ولُ اللَّهسر        ولُ اللَّهسر نأْخُذُهفَي نْهم نرفَر   إِلَي نهدر42، ج 2001ابن حنبـل،    ." (فَي :

  )204ص

 مـع   بين لنا قيمة هذا المنهج النبوي الرباني، الذي يعلمنا كيفيـة التعامـل            ومما سبق يت  
 أو الزيارة العادية    عل الاجتماعي، سواء كان بالدراسة أو اللعب      نا، بحيث نشجع التفا   أصدقاء أبنائ 

هم، والتحدث، بحيث يكرموا أصدقاء الأبناء، ولكن مع بعض التوجيـه والمراقبـة فـي اختيـار         
  . والتفاعل الاجتماعييارات واللعبوتنظيم أوقات الز

  :مراعاة آداب المجالسة مع الأصحاب: عاشراً

 من الطبيعي أن تكثر المجالسة بين الأصحاب، لا سيما في أوقـات الفـراغ، والدراسـة      
 من الركائز الأساسـية التـي      يعد -كما ذكرنا سابقاً  -ن التزاور   أيضاً، والزيارات والمناسبات، فإ   

  . بقي على المودة وصلهاتوطد العلاقات، وت
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فالمرء تراه دائماً يجالس من يحبهم، ويطرب إلى سماع حديثهم، وهي أيضاً من صـفات        
ِيـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا قيـل لكـم تفـسحوا في [ : في محكم التنزيـل المؤمنين حيث قال االله    ُ ََّ ْ َ ََ َ ُُ َ َ َِّ َِ ِ َ َ ُّ َ

َالمجالس فافسحوا يفسحِ االلهُ َ َْ ْ َُ َِ ِ    }11:لةالمجاد{ .]َ

أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن توسع لـه فـي           : ثلاث يصفين لك ود أخيك    :" وقال عمر 
  )352ص: 7، ج1986البخاري، (  ."المجلس وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه

حق الجليس إذا دنا أن يرحب به، وإذا جلس أن يوسع له، وإذا حدث              "  :قال أبو بكر  و
: 1996التوحيـدي،   ." (إذا أنقص أن ينال، وإذا جهل أن يعلم       أن يقبل عليه، وإذا عثر أن يقال، و       

  )62ص

  -:ذكر بعض آداب المجلس على النحو التاليفكان لا بد من 

  : أن يفسح الصاحب لصاحبه •

      ." يقُوم الرجلُ لِلرجلِ من مجلسه ولَكن أَفْسحوا يفْسح اللَّه لَكُـم         لا:"  قَالَ رسولُ اللَّه     حيث
  ) 186، ص16، ج2001ابن حنبل، ( 

 من بعيد، أفسح له مكاناً بجانبه، فذلك السلوك له آثار على النفس ممـا               اًفبمجرد أنه رآه قادم   
  .يزيد المحبة، فهو يبين مدى اهتمام الصاحب بصاحبه، واحترامه له

  :الابتعاد عن الجلوس على الطرقات •

إِياكُم والْجلُوس بِالطُّرقَات قَالُوا يا رسولَ اللَّه ما بـد  " : حينما قال    رسولَ اللَّه  كما أوضح 
   ولُ اللَّهسا فَقَالَ ريهثُ فدنَا نَتَحالِسجم نلَنَا م     ـامقَـالُوا و قَّهطُوا الطَّرِيقَ حفَأَع تُميأَب إِن

      قَالَ غَض ولَ اللَّهسا ري قُّ الطَّرِيقرِ   حصكَفُّ الْأ  الْبلا والـس درذَى و   وفرعبِـالْم رالْـأَممِ و
  )51ص :8، ج2001البخاري، ( ".والنَّهي عن الْمنْكَرِ

  

 :ن تجنب المناجاة للاثني •

 ن كمـا بـي  اً، أو حقدوجاء النهي عن التناجي في وجود ثلاثة، كي لا يوغر في القلوب كرهاً     
   ولُ اللَّهسر  في قوله: "            نُـهزحي ذَلِك ا فَإِنبِهِماحص ونى اثْنَانِ دتَنَاجثَلَاثَةً فَلَا ي إِذَا كُنْتُم ". 

  )12ص: 7ت، ج:مسلم، ب(
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 :اجتناب الخوض فيما يعصي الإله •

َوإذا رأيـت الـذين [:)تعـالى ( لقولـه  ويأتي النهي عن الخوض فيما يعصي الإله مـصداقاً        َِ َّ َ ْ ََ َ ِ
ُيخوض ُ َون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينـسينك الـشيطان فـلا َ َ َُ ََ ْ َ ُ َّ ْ ْ ََّ َ َْ َُّ ْ َّ ْ َِ ِ ٍ ِ ِِ َ َ َ َ ِْ ِ َ ُِ َ ُ ِ َ

َتقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ِِ َّ ِ ْ َ ْ َ َُ َْ َ ْ ِّ َ ْ    }68:الأنعام{] َ

والفـسق،   يجب تجنب مجالسة أهل النجوم والأهواء؛ حيث إن جلستهم تغمرها الـضلال               و
   ).تعالى(وربما الوقوع في الشرك، ومعصية االله 

 :التأدب في المحاورة •

فعلى الصاحب أن يتحـرز مـن كثـرة          .الإنصات للمتحدثين، والابتعاد عن الجدال والمراء     
 للكتـاب  الخلاف مع أصحابه، بل عليه أن يتحرى موافقتهم فيما يرى ما لـم يكـن مخالفـاً               

الـدنيا  :"  قال يحيى بـن معـاذ  ولقدثير مما أن نخسر أخواننا،      ن الدنيا أقل بك   حيث إ  .والسنة
بأجمعها لا تساوي غم ساعة فكيف بغم طول عمرك فيها وقطع إخوانك بـسببها مـع قليـل           

دعوت االله أربعين سـنة أن يعـصمني مـن     : "، وعن جويرة بن إسماعيل قال     ."نصيبك منها 
  )75ص: 1990السلمي، ." ( مخالفة الإخوان

 . عند الدخول للمجلس وعند الانصرافإلقاء السلام •

 .أمانة المجالس حفظ الأسرار •

 :ذكر دعاء كفارة المجلس •

يجب على الأصحاب، عند الانتهاء من المجالس، أن يستغفروا االله عز وجل، على ما كـان                
 يقُـولُ   اللَّـه  رسولُ كَانمجلس من لغط، وحوارات قد دارت بين المتجالسين لذلك          في ال 
بِأَخَرإِذَا ة ادأَر أَن قُومي نسِ ملجالْم ": انَكحبس ماللَّه  كـدمبِحو  دأَشْـه لاَ أَن  أَنْـتَ  إِلاَّ إِلَـه 

كرتَغْفأَس أَتُوبو كلٌ فَقَالَ ".إِلَيجا رولَ يسر اللَّه لاً لَتَقُولُ إِنَّكا قَوكُنْتَ م ا تَقُولُهيمى  فـضم. 
  )415ص: 4ت، ج:أبو داود، ب(  ".الْمجلسِ في يكُون لِما كَفَّارةٌ :" قَالَ

  

  

  :مناداة الصاحب بأحب الأسماء :حادي عشر

 ويقوي المحبة، أن تدعوه بما يحب أن تناديه به من الأسماء، حيث قـال   ومما يجلب الود  
 أَوصـلُ  فَإِنَّـه  هـو  وممـن  أَبِيه واسمِ اسمه عن فَلْيسأَلْه الرجلَ الرجلُ آخَى إِذَا:"  الرسول  
ةدو199ص: 4، ج1998الترمذي،  ( ."لِلْم (  
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 معلومـات   لديـه  الـصاحب  إلى أن يكونمما لا شك فيه أن التواصل والزيارات تحتاج 
و ممـا    وشهرته، على هذا النح    كان سكنه  وم كافية عن صاحبه، أي لزوم معرفته ومعرفة عائلته       

أن : ثلاث يصفين لـك ود أخيـك       " :قال عمر و. يزيد الثقة المتبادلة بين الأصحاب والإخوان     
البخـاري،  ." ( تسلم عليه إذا لقيته، وأن توسع له في المجلس وأن تدعوه بأحب الأسـماء إليـه               

  )352ص: 7، ج1986

َيـا أ[: حيـث قـال    ،عن التنابز بالألقاب   -سبحانه وتعالى –ولقد نهى االله     َيهـا الـذين َ ِ َّ َ ُّ
ًآمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكـن خـيرا  ًْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ٌ ْ ْ َ ََ ْ َ َ َُّ َ ْ َ َ ْ ُْ ُ ُْ َْ ٍَ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َُ ٍ َ َ َ

َمنهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفـسوق بعـد ا ْ ُ َ َ ُ َ ْْ َ َ َ َ َ َُّ َ ْ ُْ ُ ْ ْ َُ ُِ ِ ِِ َ َ َُ ْ َ ِ ْلإيـمان ومـن لم يتـب ُِ ْ َُ َ َْ َ ِ َ ِ
َفأولئك هم الظالمون ُِ َِّ ُ ُ َ َ ُ    }11:الحجرات{ .]َ

 ، دعوة الصاحب باسم يكرهه مما يزعج النفس، ويثير ضائقتها، ويجلب البغض والنزاع           ف
 في هذا، أن دعوة الصاحب بأحب أسمائه وألقابه مما يـصفي  )رضي االله عنه(وقد تقدم قول عمر   

  .حبالود، ويقوي علائق ال

  :الدعاء للصاحب في حياته وبعد مماته :ثانِ عشر

ن الدعاء للإخوان يقوي الود، ويبعد الحسد، ويدفع هاجس الشيطان عنهمـا، والـدعاء           فإ
): تعـالى ( عن سلفنا المهديين فـي قولـه         )تعالى(للإخوان من سمات الصالحين، كما حكى االله        

َوالذين جاءوا من بعدهم يقولون [ ُ ُ ََّ ْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ِربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعـل في َُ ِْ ُ َّ ََ َ َ َ َ َ َّْ َ َ َ ِ ِِ َ َْ ْ َِ ِ َِ ْ َ َِ
ٌقلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم َ َ َ َِ ِ ِ ٌِ َ ُ َُ َ َّ ِ َّ ََ َِّ ُ     }10:الحشر{ .] ُ

ن الدعاء للصاحب إنما يكون في حياته وبعد مماته أيضاً، بكل مـا يحبـه لنفـسه                 كما إ 
 بِظَهـرِ  خيـه لأ الرجـلُ  دعا إِذَا ": فقد قال  فتدعو له كما تدعو لنفسك     ،لأهله وكل متعلق به   و

يقـول  : وفي لفظ آخر  ) 563ص: 1ت، ج :أبو داود، ب   (  "بِمثْلٍ ولَك آمين الْملاَئِكَةُ قَالَت الْغَيبِ
ل في أخيه ما لا يستجاب له فـي         يستجاب للرج ":  وفي الحديث  ،" يا عبدي  بك أبدأ : ")تعالى(االله  

: 1، ج1995أبـو الفـضل،    ( ."دعوة الرجل لأخيه في ظهر الغيب لا ترد      "وفي الحديث   ،  "نفسه
  ) 48ص

 وكان أحمد بن حنبل  . يسميهم بأسمائهم ه يدعو لخلق كثير من إخوانوكان أبو الدرداء 
    .  السحر لستة نفرفي )رحمه االله يدعو(
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". إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي أسـميهم بأسـمائهم          :"  وكان يقول أيضاً  
 يقتـسمون ميراثـك     هلـك أ؟ وأين مثل الأخ الـصالح    :" ي يقول وكان محمد بن يوسف الأصفهان    

ت، وهو منفرد بحزنك مهتم بما قدمت وما صرت إليه، يدعو لك فـي ظلمـة                ويتنعمون بما خلف  
إذا : " يقتدي بالملائكة، إذ جاء فـي الخبـر         وكان الأخ الصالح   ،  "الليل وأنت تحت أطباق الثرى    

، يفرحون له بما قدم ويـسألون عنـه         "؟ما قدم : وقالت الملائكة ؟ ما خلف : مات العبد قال الناس   
  )186ص: 2ت، ج:الغزالي، ب (."ويشفقون عليه

وروي .  في جنازته وترحم عليه    فترحم عليه وأستغفر له فكأنه مشى      فمن بلغه موت أخيه   
مثل الميت في قبره مثل الغريق يتعلق بكل شيء ينتظر دعوة مـن             : "أنه قال  عن رسول االله    

  )481ص: 1، ج1995أبو الفضل، (  ."ولد أو أخ أو قريب

وقـال بعـض   . الأحياء من الأنوار مثل الجبالوأنه ليدخل على قبور الأموات من دعاء      
 الميت ومعه طبق من نـور       الدعاء للأموات بمنزلة الهدايا للأحياء، فيدخل الملك على       : " السلف

يفرح بذلك  ف: فلان، من عند قريبك فلان، قال     هذه هدية لك من أخيك      : عليه منديل من نور فيقول    
  )186ص: 2ت، ج:الغزالي، ب (" .كما يفرح الحي بالهدية

  :وجوب التناصح بين الأصحاب، والمشورة: ثالث عشر

  : بين الأصحاب وجوب إسداء النصيحة-أ
 ــ  فــي كتابــه ة مــن دعامــات الإســلام، حيــث قــال االله تعـد النــصيحة دعام

ِوالعـصر[:العزيز ْ َ ٍإن الإنـسان لفـي خـسر* َ ِْ َُ ِ َ َ َّْ ْإلا الـذين آمنـوا وعملـوا الـصالحات وتواصـوا  *ِ َ َ َ َّ َ َ ََ ُِ ِ ِ َِ َُّ ََّ َ ِ
ِبالحق وتواصـوا بالـصبر ْ َّ ْ َ َ َِ َِ ِّ  آمنُـوا  الَّذين خُسرانالْ عن الإِنْسان جِنْس من فَاستَثْنَى }  3 -1: العـصر{] َ

لُوا بِقُلُوبِهِممعات والِحالص هِمارِحوا " بِجواصتَوقِّ وبِالْح " وهاء وات أَدك الطَّاعتَرات ومرحالْم. 
 التكليـف  أثقـال  حمل في بها التلطف إلى النفس حاجةحيث  ) 452ص: 14، ج 2000ابن كثير، (

 على الشاقة الأعمال عليها بذلك ويهون بها، للقيام تنشط حتى كل الحياة، والطاعات، وهموم ومشا  
  . في هذه الأمور، بإسداء الموعظة الحسنة من وقت لآخر للتذكيرالنفس،

 إذ كان مما مدحـه      والنصـح للناس هو خلق الأنبياء عامة، وفي مقدمتهم نبينا محمد           
ِيـأمرهم بـالمعروف وينهـاهم عـن [ ):تعـالى ( النصح لأمته والحرص عليهم في قولـه         االله   َ ُ َ ْ ُْ َ ُ ْ ُ ُ ََ ْ ِ َ ِ ْ
ِالمنكر َ ْ ْلقد جاءكم رسول مـن أنفـسكم عزيـز عليـه مـا عنـتم [): تعالى(وقوله   }157:الأعراف{] ُ َ ْ ْ ُ َ ُّْ ٌ ِْ ِ ِ َِ َ َ ْ ََ َ َِ ُ ُْ َ ٌ ُ َ

ٌحريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم َ َ ْ ِْ ِ ٌِ ُ َ ْ ُ ِ ُ َ َ ٌ     }128:التوبة{ .]َِ
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 النصح لصاحبه، بل هي صفة المؤمنين عامة بعضهم مـع       فهذه صفة الصاحب المخلص   
ِوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بـالمعروف وينهـون عـن المنكـر[ :بعض َ ْ ْ ُ َ ُُ َ ُ ُِ ٍَ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ََ َ ْ َ َْ َُ ُ ُ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِِ ْ ُ َ ُ[. 

    }71:التوبة{

َالمنـافقون [: وأما المنافق فإنه لا ينصح صاحبه، وإذا نصح أمره بالمنكر لقـول االله               ُ ِ َ ُ
ُوالمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعـروف ويقبـضون أيـديهم نـسوا االلهَ  ْ ْ َ ُ َ ُ ُ َ َْ َُ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُِ ِْ ََ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ََ ُ ُِ ٍَ ُْ ْ ُ َِ ْ

َفنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون َُّ ِ ِ ِ َِ َُ ْ َُ َ َُ َُ يحةُ قُلْنَـا  الدين النَّص" : وفي السياق نفسه قوله }67:التوبة{] ِ
هِمتامعو ينملسالْم ةلِأئِمو ولِهسلِرو تَابِهلِكو قَالَ لِلَّه ن82ص: 8، ج2001النسائي، ( ."لِم(  

والمؤمن صادق في نصحه لأخيه المؤمن، يبين له أشياء تخفى عليه، يفرق له بـين الحـسنات                 "
  )28،ص 1983 :الجيلاني".(والسيئات، يعرفه ما له وما عليه

 واجبة على كل مسلم لأخيه المسلم، فتكون للصاحب، الذي تعاشره           -هنا–إذن فالنصيحة   
وتخالطه، أولى وأشد، بل وألزم؛ نظراً لمعرفته دقائق وتفاصيل حياة صاحبه، واطلاعـه علـى               

  .معظم أسراره وخفايا نفسه، فحينها تصيب هذه النصيحة الهدف المرجو

  :، ومنها ما يليفهناك بعض الآداب للنصح

  : الإخلاص في إسداء النصيحة-1

 التناصح وحسب، بل الإخلاص في إسداء النصيحة، وذلـك بـأن   -هنا–وليس المقصود   
: حيث قـال االله     . تدعوه إلى كل بر وخير وتعينه عليه، وتنهاه عن كل إثم وشر، وتدفعه عنه             

ــاون[ ــوى ولا تع ــبر والتق ــلى ال ــاونوا ع ُوتع َُ َ َ َ َ َ َ َ ََ َّ ََ ْ َِّ ــوا االلهَ إن االلهَ شــديد ِ ــدوان واتق ــم والع ــلى الإث ُوا ع َّ ِْ َ َّ ِ ُ ْ ََ َ ُ َ َِ ِ ِ
ِالعقاب َ   }2:المائدة{.]ِ

 إظهار رجاحة عقل الناصح أو فضح وتـشهير المنـصوح، وإنمـا             -فقط– فلا ينبغي   
يـا  :" عند سـؤاله    ومثاله ما روي عن النبي      ). تعالى(غرضه الإصلاح وابتغاء مرضاة االله      

الذي إذا ذكرت أعانك وواساك، وخير منه من إذا نـسيت           : أي الأصحاب خير؟ قال   رسول االله،   
  )171ص: 1، ج2004الآمي، ". (ذكرك

، والتقـرب  )تعالى(فهذا هو المتوقع من الصاحب المخلص، المعونة، والتذكير الدائم باالله      
  .معاً إلى الطاعات وحسن العبادات
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  : الحكمة ولين الجانب-2

َادع إلى سـبيل ربـك [): تعـالى(ًمـصداقا لقولـه  يبة مفتـاح القلـوب،    حيث إن الكلمة الط    ِّ ُ َْ َِ ِ َ ِ
ِبالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربـك هـو أعلـم بمـن ضـل عـن سـبيله  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َْ َ ْ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ َ ْ ََّ َ ََّ ِ ِ َِ ََ َّ ِ ُْ َ َ ََ ْ

َوهو أعلم بالمهتدين ْ َ ُ َِ َ ْ ُ ِ ُ َ     }125:النحل{. ]َ

أن ينتقي تلك الكلمات، والأسلوب الجيد، حتى تصيب في مكانها المراد، وتحقـق             فيجب  
  .الغاية، لا مجرد استعراض، أو إلقاء الموعظة بأي أسلوب كان

أرق وألين ما يكون عند النـصيحة والإرشـاد، فيختـار الأسـلوب               فكان الرسول   
 يجرح أحداً، حتى ولو كـان  المناسب، الذي يتوافق مع كل شخصية، والوقت المناسب أيضاً، ولا         

َفـبما رحمـة مـن االلهِ لنـت لهـم ولـو كنـت فظـا غلـيظ [: كافراً، أو مذنباً كما وصفه االله جل وعلا         ِ ِ ِ ٍَ َ ََ ْ َ ُْ ْ َ َ ََ ْ ََُ ْ َ ِ
َالقلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمـر فـإذا عزمـت َ َ ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ َ َ َ ْ ْ َ َْ ِ َ َ َ َِ َ ِ ِ َُ ِ ِ ِْ ُ ُْ َ ُّ َ ِ ْ ْ فتوكـل َ َّ َ َ َ

َعلى االلهِ إن االلهَ يحب المتوكلين ِ ِِّ َُ ُّ ََ ُ َّ ِ   }159:آل عمران{ .]َ
الرحمة ولين الجانب مطلوب في أغلب المواقف، فلا أولى من الحبيب والصاحب، وقت             
الشدة، هذا الوقت يكون فيه الإنسان ضعيفاً متخبطاً، يحتاج إلى من يـسانده ويعظـه، ويترفـق                 

 زانَه إِلاَّ شَىء في يكُون لاَ الرفْقَ إِن " :د النصيحة جمالاً كما قال معلمنا       ويحنو عليه كي تزدا   
  )22ص: 8ت، ج:مسلم، ب" ( .شَانَه إِلاَّ شَىء من ينْزع ولاَ

فالرفق مطلوب في أغلب مواقف حياتنا، لا سيما مع أولادنـا، ومـن نـربيهم ونكـون                 
و غير مباشرة، كالمعلم في صفه، والأم مع أولادها، والأب مـع   مسؤولين عنهم بطريقة مباشرة أ    

  .أولاده، ورفاق أولاده أيضاً، حتى الناس أجمعين، حيث إن أساس الدين حسن المعاملة

  : أن تكون النصيحة في السر-3

  .العلن؛ لأنها تكون وقتها فضيحة وليست نصيحة) الملأ(يجب ألا تكون النصيحة أمام 

  :فعي كقول الإمام الشا

       تعمدني بنصحك في انفرادي                وجنبني النصيحة في الجماعة

       فإن النصح بين الناس نوع                 من التوبيخ لا أرضى استماعه

  هــطاع تُعطَ لم إِذا تجزع فلا                 قولي وعصيتَ خالفتني وإِن         

  )80ص: 2002لقرني، ا     ( 
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إذا أراد أن ينصح أحد الحاضرين يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بـال                 وكان  
  )820ص : 2، ج1995أبو الفضل، !! ( أحدكم يفعل كذا

  .وهذا الأسلوب لا شك أنه من أرقى أساليب التعلم،  ما يسمى بالتعليم غير المباشر

، والحقائق مرة، فاستعينوا عليهـا      النصح ثقيل فلا تجعلوه جبلاً، ولا ترسلوه جدلاً       : وقيل
  .بخفة البيان

  :عدم كتمان النصيحة-4

تعد أحد الحقوق التي يجب أن يؤديها المسلم لإخوانه المسلمين، فالمسلم مرآة أخيه، لقوله              
" :إِذَاو كحتَنْصاس حفَانْص 3ص: 7ت، ج:مسلم، ب". (لَه(  

بعـد مـشيئة االله   - مباشراً في هـدايتهم   فتكون ولو بكلمة، فكم من أناس كانت كلمة سبباً        
  ).تعالى( من الضلال واعتدالهم إلى طريق الصلاح والهدى، بمشيئة االله -تعالى

  : للصاحب المشورة إخلاص-ب

وذلك بأن تشير عليه بما يصلحه من المشورة المخلصة، التي هي مظنة الخير، لا التـي                
ِوشاو[  : لنبيه  توافق الهوى، وقد قال االله       َ َّرهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على االلهِ إن االلهَ َ ِ َِ َْ َ َ َُّ َ َ ََ َْ ْ ْ َْ ِ َ ِ

َيحب المتوكلين ِ ِِّ َُ َُّ    }159:آل عمران{ .]ُ

 االلهَ إِن أَمـا " :لما نزلت هذه الآية، قال رسـول االله         :  قال -رضي االله عنهما  -وعن ابن عباس  
ولَهسرانِ ويا، غَنمنْهع نلَكو لَهعةً االلهُ اجمحي، رتلِأم نفَم رشَاو منْهم لَم مدعا،  يشْـدر  ـنمو 

كةَ تَرشُورالْم منْهم لَم مدعي نَاءحيث إن المؤمن يعاشـر      ) 41ص: 10، ج 2003، البيهقي  (".ع
  .أخاه بالمعروف ويدله على ما فيه صلاح وخير له

: 5، ج 1998ابـن ماجـة،   (" ذَا استَشَار أَحدكُم أَخَاه فَلْيشر علَيه     إِ: "قَالَ رسولُ اللَّه    و
  )1591ص : 3، ج2000، يالدارم". (الْمستَشَار مؤْتَمن":  قَالَ ، و)306ص

 أمانة علـى الـصاحب      -أيضاً–كما أن المشورة واجبة بين الأصحاب والإخوان، فهي         
، دون أن يخدع صـاحبه،      )تعالى( الأكمل فيما يرضي االله      المؤتمن، عليه أن يؤديها على وجهها     

مما يزيد أواصر المحبة والتواصل فيما بيـنهم،        ). تعالى(أو يدلس عليه، ويوقعه فيما يعصي االله        
   .ويوطد جسور الثقة مع الوقت
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  :اجتناب غيبة الصاحب: رابع عشر
 إذا وقـع     صاحبه اغتيابـاً   واغتاب الرجل . من الاغتياب : والغيبة. من الغيبوبة   : والغيبة

 فـإن كـان     ،فيه، وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بسوء، أو بما يغمه لو سمعه وإن كان فيـه                
 ولا يكون ذلـك إلا  ،   كذلك جاء عن النبي، فهو البهت والبهتان   فهو غيبة وإن كان كذباً     صدقاً

  )656ص: 1ت، ج:ب ابن منظور،(  .الغيبة: والاسم، من ورائه
َيـا أيهـا الـذين آمنـوا اجتنبـوا كثـيرا مـن [ : عنه في محكم التنزيل    )تعالى(االله  ولقد نهى    ُ ْ َِ ِ ِ ًِ َ َُّ َ ُ َ ََ َّ َ

َالظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتـب بعـضكم بعـضا أيحـب أحـدكم أن يأكـل لحـم  َ ْ ْ َ ُ َّ ٌَْ َ ََ ُْ ُ ُ ً ُْ ْ َ ََّ َ َُ ََ ُّ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِّ ْ َ ِِّ ُ ْ ََ ِ َِّ َّ
ُأخيه ميتا فكرهتموه ُْ ْ َُ ًِ َ َ ِ ِ ٌ واتقوا االلهَ إن االلهَ تواب رحيمَ َِ ٌ َّ ََ ََّّ ِ     }12:الحجرات{ .]ُ

 وإذا تناوله بما ليس فيـه، فهـو   ،ه مما هو فيهؤظهر الغيب بما يسو   ب أي لا يتناول رجلاً   
  .بهت وبهتان

ن الغيبة بدورها قادرة على أن تهتك أواصر المودة والمحبة، بين الأصـحاب، وزرع              إف
 لـذلك  ، مما قد يثير سوء الظن بالآخرين؛       مشاعر الضغائن في القلوب    الحقد والتحاسد، بل تؤجج   

 وعرضـه  ومالُـه  دمه حرام الْمسلمِ علَى الْمسلمِ كُلُّ: " إذ قال  ؛حرمه الإسلام على المسلمين   
 ولاَ الْحـديث  بأَكْـذَ  الظَّـن  فَـإِن  والظَّن إِياكُم" : وقال أيضاً   ) 10ص: 8ت، ج :مسلم، ب "(

 اللَّـه  عبـاد  وكُونُوا تَدابروا ولاَ تَباغَضوا ولاَ تَحاسدوا ولاَ تَنَافَسوا ولاَ تَجسسوا ولاَ تَحسسوا
  .يدعوهم للتحسس والتجسس بعضهم على بعضنه فإ) 10ص: 8ت، ج:مسلم، ب (. "إِخْوانًا

 بحكم أنه مطلع على أغلب عوراته وعيوبـه،         ،اوئفكما يجب السكوت باللسان عن المس     
يرتقي بها الإنـسان ويعلـو      فيجب السكوت بالقلب وهو أن يحسن الظن بصاحبه فهي درجة حقاً            

  . فيرتقي بدرجة تلك الصحبة والأخوة ، عمن سواهبأخلاقه

فإذا كنت تحب أن ترى صفاته الطيبة، وتستر معايبه، ولا تعرف عنه السوء، فعليـك أن         
 من:" ر فضل أخيك وتتحدث عن مناقبه، وتُخفي عيبه وتكتمه، كما جاء في الحديث الشريف             تظه
تَرةَ سروع يهمِ أَخلسالْم تَرس اللَّه تَهروع موي ةاميالْق نمةَ كَشَفَ وروع يهمِ أَخلسكَشَفَ الْم اللَّه 

تَهروتَّى عح هحفْضا يي بِهف هتيولا خير فـيمن تتبـع       ،)151ص: 4، ج 1998ابن ماجة،   ( ." ب
  .عورات المسلمين

  :وصدق القائل

  ن غبت شتميكشر لي             حين ألقاه وإإن شر الناس من 

  )124ص: 1997الثعالبي،  (   .ضاحكه وتبسم له:  كاشره، المضاحكة:المكاشرة
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عن غيبة صاحبه، ولكن هـذا لا يكفـي         نه يجب على الصاحب التقي أن يبتعد        صحيح إ 
قَالَ رسولُ   حيث   ،بل ينبغي عليه أن يرد الغيبة عنه إذا ما سمعها من الآخرين بحضرته            ،  وحسب

اللَّه : "            نْـهع طْـهمأَذًى فَلْي أَى بِـهر فَإِن يهآةُ أَخرم كُمدأَح 3، ج 1998الترمـذي،   ( ." إِن :
باالله من جار السوء الذي إن رأى خيراً سـتره وإن رأى شـراً              استعيذوا  : "قال  و) 487ص

  )474ص: 1، ج1995أبو الفضل، ( ."أظهره

  

  : الصاحب، وتقبل أعذارهزلاتالعفو عن : خامس عشر

كم هو جميل أن يتصف الإنسان بالمرونة والسماحة، ونجد مثل هؤلاء يتميزون بكثـرة              
 في محكم التنزيـل     )تعالى( حيث خصهم االله     ،الأصحاب  والأحباب، ويتصفوا بكونهم اجتماعيين     

َوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وااللهُ يحب المحسنين[  :بقوله َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُّ َ َ َ َ َُ ُ ِ َِّ َ ْ َ وقـال    ،}134:آل عمـران{] َ

َولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي ب[ :أيضاً ُ ْ ْ ْ َ َِ ِ َِّ َّ ُ َُ ِ َ ََ َ ِّ َّ َ َْ ِ َ َ َ ََ َ ُينك وبينه عداوة كأنـه َِ َ َ ُ َ ََّ َ َ ٌ َ َ َْ َْ
ٌولي حميم ِ َ ٌّ ِ لا تستوي الحـسنة ولا الـسيئة فـي     " :وفي تفسير الجلالين لهذه الآية     ،}34:ِّفصلت{] َ
ن بعضهما فوق بعض، وادفع بالصفة الحسنة، كالغضب بالصبر، والجهل بـالحلم،            ؛ لأ جزيئاتهما

المحلـي  ." ( ريب في محبتـه إذا فعلـت ذلـك        والإساءة بالعفو،أي فيصير عدوك كالصديق الق     
  )634، ص1ت، ج:والسيوطي، ب

  :فيجب على الصاحب مراعاة ما يلي

، فيمكن التلميح لذلك بطريقـة غيـر   ، حتى لو كان مخطئاً التقليل من المعاتبة كلما أمكن ذلك -أ
 لا اللَّـه  كَان رسـولُ  : "  أنسمباشرة، كي لا يجرح مشاعره، ولا يشعره بالذنب، كما قال         

ءبِشَي هِهجي وا فدأَح اجِهو98ص : 9، ج2001النسائي، ( ." ي( 
والأصل أن لا يصاحب إنسان إلا بعد أن يعرفـه جيـداً،          اجتناب مقاطعته لارتكابه ذنب ما،      -ب

فإذا قبل دينه وخلقه فلا يقطع صداقته، ولا يرد إلا إذا ضعف دينه، وفسد خلقه، حتى إذا رأيـت                   
 ينبغي ألا تتركه إلا إذا استفرغت معه وسائل الإصلاح والنصح بإحسان ورفـق، فقـد               ذنباً عليه

لا تقطع أخاك ولا    :" فقال إبراهيم النخعي   تكون سقطة مؤقتة ما يلبث أن يرجع بعدها إلى رشده،         
  ."يتركه غداًد الذنب بذنبه فإن يرتكبه اليوم تهجره عن

 وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك فإن أخـاك            إذا تغير أخوك   :"  فقال أبو الدرداء  
 ."يعوج مرة ويستقيم أخرى
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ُوليعفـوا  [:كما جاء فـي محكـم التنزيـل       الصفح عن الزلات و تقبل عذره إذا أتاك به،           -ج ْ ََ ْ
ٌوليصفحوا ألا تحبون أن يغفر االلهُ لكم وااللهُ غفور رحيم َ ٌ ْ َ َ َِ ِ ُِ ََ ُ َْ ُّ ُ ْ ََ ْْ ََ َُ ُوأن تعفـوا [ :ضاًوقال أي ،}22:النور{] َ ْ ََ ْ َ

َأقـرب للتقـوى ُْ َّْ ِ َ مثلي هفا، ومثلك عفـا، فأجابـه   "  :قال أعرابي لصديقه معتذراً  و، }237:البقـرة{] َ
  )36ص :1996التوحيدي،( ".مثلك اعتذر، ومثلي اغتفر: صديقه

إني قد اعتللت فإن شئت أن لا : " وحكي أن أخوين ابتلى أحدهما بهوى فأظهر عليه أخاه وقال 
ما كنت لأحل عقد أخوتك لأجل خطيئتك أبداً، ثم عقد أخوه بينـه             : قد على صحبتي الله فافعل، فقال     تع

وبين االله أن لا يأكل ولا يشرب حتى يتحلل من الغم والجوع حتى زال الهوى عن قلـب أخيـه بعـد          
  )58ص: 1996التوحيدي، (."الأربعين فأخبره بذلك فأكل وشرب بعد أن كاد يتلف هزالاً وضراً

 في  الشاهدو لأن الإنسان لا يعلم ما في القلوب         ؛ تصديق اللسان  فهنا يجب على الصاحب   
 .رفع الـسيف عليـه    حين قتل الرجل الذي قال لا إله إلا االله عندما بن زيدةماسأ قصة :ذلك
 فلما شهرنا عليـه     الأنصار ورجل من    أنا مرداس بن نهيك     أدركت " : قال   بن زيد  أسامةعن  ف

 بخبره  أخبرناه  االله فلم نزع عنه حتى قتلناه فلما قدمنا على النبي            إلا لا اله    أنهد  السيف قال اش  
 من لك يـا     : من القتل قال    قالها تعوذاً  إنما االله فقلت يا رسول االله       إلاله  إ من لك بلا     أسامةفقال يا   
 ـ     ي بعثه بالحق ما زال يرددها عل      الذي فو   ؟ االله إلاله  إ بلا   أسامة ضى مـن    حتى لوددت أن ما م
 قتـل رجـلاً  أ لا   أن اً عهد  االله أعطي أنى :قتله فقلت أ يومئذ و لم     أسلمت وأنى لي لم يكن    إسلامي
، 1985الهنـدي،   (." بعـدك : قلـت ،أسامةبعدى يا :  فقال رسول االله ،أبداً االله إلاله  إيقول لا   

  ) 310ص: 1ج

 لنغسل بـه هـذا    ذات بيننا، فهلم إلى العتاب    ) أي تلطخ (قد درن : قال أعرابي لصاحب له   
إن كان كما تصف فذاك لبادرة ساءتك مني، إما لك وإمـا لـي، فهـلا                : الدرن، فقال له صاحبه   

  :أخذت بقول القائل

   لزلته عذراًإذا ما أتت من صاحب لك زلة           فكن أنت محتالاً

فره مـن   واالله لا صفت مودتنا، ولا عذب شربها لنا إلا بعد أن يغفر كل واحد منا لصاحبه ما يغ                 
58ص: 1996التوحيدي، . ( ولا أذىغير من(  

الـسلمي،  " ( تناس مساوئ الإخوان يدم لك ودهـم      : " قال أعرابي : وعن الأصمعي قال  
  .ك منا لا يخطئ ولو بالقليل، فتناس للناس، كي يتناسوا لك مساوئ فمن،)آداب الصحبة
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  : الصبر على جفاء الصاحب:سادس عشر

 ، تجلد ولم يجزع وانتظر في هـدوء واطمئنـان         صبراً ،الصبر حبس النفس عن الجزع    
 وعنه حبس نفسه عنـه ونفـسه حبـسها وضـبطها                                  ، صبر على الأمر احتمله ولم يجزع      :ويقال

َواصـبر نفـسك مـع الـذين [ :وكما جاء في محكم التنزيـل     ) 149ص: 1ج،  1995الرازي،  (  َ ْ َِ َّ َ ََ ْ َ ْ ِ
ْيدعون ربهم ُ َّ َ ََ ُ ْ بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َِ ِ ِ ُِ ُّ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ُ ََ َ ََ َ ْ ْ ُْ ََ ِ ِ ُِ ََ َ ِّ ِ

ًمن أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطـا ُ ُ ْ َُ َُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َْ ََ َ َّْ ََ ِْ ِ ْ َ : )تعالى(في أسماء االله و، }28:الكهف{ ]ْ
ومعنـاه  ،  وهو من أبنيـة المبالغـة    ،  هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام     ،  تعالى وتقدس الصبور  

   )437ص: 4ت،ج: بابن منظور، ( .قريب من معنى الحليم

 فأيضاً مطالـب     سابقاً عن ضرورة عدم هجر الصاحب، والعفو عن زلاته،         فما تم ذكره  
 أو  لدنيا، الانـشغال بـأمور الـدنيا      ر ا ر لأي أمر من أمو    ه إذا بدا منه هج    هو بالصبر على جفائ   

السفر، أو غلبة الهموم، وغيرها من الأسباب التي قد تقطع أحبال المودة من أجلها، فـلا بـد أن                  
  باسـترجاع  بـادئ دائمـاً  يكون الصاحب حليماً، فلا يسارع في قطع تلك العلاقة، حيث يكون الم 

 كمـا جـاء فـي     ،أيام لمن تعرفـه    حيث يجب ألا تزيد في الهجرة على ثلاثة          ،المودة والوصال 
فلقيه  لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاثة أيام، فإذا مرت به ثلاثة أيام لا يحل "   : الحديث المشهور

برئ المسلم من  لم يرد عليه فقد  الأجر، وأنفيفليسلم عليه، فإن رد عليه السلام، فقد اشتركا 
وفي القلب صبر للحبيب ولـو      :  الشاعر ومثلما قال  ،)257ص: 1، ج 1986البخاري،  (  " الهجرة
يـشْرِك    فَر لِكُلِّ عبد مـسلمٍ لا      تُفْتَح أَبواب الْجنَّة يوم الاثْنَينِ ويوم الْخَميسِ فَيغْ        :"  قالَو. جفا

ظروا هذَينِ حتَّـى يـصطَلحا أَنْظـروا     كَانَتْ بينَه وبين أَخيه شَحنَاء فَيقَالُ أَنْ   بِاللَّه شَيئًا إِلّا رجلا   
  حطَلصتَّى ينِ حذَيلا تقطع أخاك ولا     ": وقال إبراهيم النخعي   ،)11ص: 8ت، ج :مسلم، ب (  ."اه

  :وكما قال الشاعر ."يتركه غداًد الذنب بذنبه فإن يرتكبه اليوم تهجره عن

  ره الكريمن الذنب يغفقطع أخاك من أجل ذنب           فإفلا ت

 )57ص :1996التوحيدي،(

 ."الصبر على أخ تعتب عليه، خير من آخـر تـستأنف مودتـه            " :وقال الفضل بن يحيى      
  )40ص :1996التوحيدي،(

 ربما يكون القليل من المفاتحة والمعاتبة، سبباً في توضيح بعض الأمور الغائبة،             ،وأخيراً
؛ ناً يهدم علاقات حميمة، وتعدت تلك الظـاهرة       أو الملتبس فيها بالخطأ، فقليل من سوء الظن أحيا        

 بحيث تنتهي بالطلاق وتفكـك وضـياع        ، داخل البيوت، فأصبحت بين الأزواج      وصلت إلى  هانلأ
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أسرة بأكملها بسبب سوء الظن، وافتقار الأزواج إلى لغة الحوار والتفاهم، فأصبح هناك جفـاف               
  .في المعاملة مما يؤدي إلى تقطع أواصر المحبة والمودة

  : بين الأصحاب تبادل الهدايا:سابع عشر

. تبادل الهدايا والأعطيات؛ في المواسم والمناسبات، والابتداء في ذلك على قدر الإمكـان       
  . فإن الهدية تزيد في المحبة، وتزيل ما في الصدر من عداوة وبغضاء

 تَحقرن ولا الصدرِ وحر بتُذْه الْهديةَ فَإِن تَهادوا ": قال  عن أبي هريرة أن رسول االله     
  ) 9ص: 4، ج1998الترمذي،  ( ."شَاة فرسنِ شقَّ ولَو لِجارتها جارةٌ

 على القدر المناسب، وبقدر ما يستطيع الفرد، فلا يتكلـف           ومن المحبب أن تكون الهدايا    
  . فيهااًكثيراً حتى لا تصبح عبئاً عليه، وحتى لا تكون مبالغ
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  .مقدمة
  

  :آثار تعود على الصاحب : أولاً
  . والصلاحستقامةالا  -  أ

 .الفوز بالسمعة الطيبة  - ب

 .التفوق والنجاح -ج

 .تربية وتقويم الذات -د

 .الاتزان والتوافق النفسي -ه

  
  : بأكمله المسلمآثار تعود على الأسرة والمجتمع  -ثانياً

  .ماسك الاجتماعي بين المسلمينإشاعة الت  -  أ
 . في المجتمع المسلمالأمانةإشاعة خلق   - ب

 .المحبة بين أفراد المجتمع المسلم إشاعة روح -ج

 .تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي -د

 .والأقارب...صلة الرحم -ه

 .تعزيز مبدأ التناصر بين المسلمين -و
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  :مقدمة
 ة حيـا فـي  ،مية كبرى في العصر الحـالي  ذا أهالصحبة ودراسة أثرهاموضوع  أصبح  
منـا    يبحث كـل ،بين هموم الحياة وكثرة المغريات فيهاف.  الذي يخاف على دينه،الإنسان المسلم

ينـصحه  و  ينبهه إذا أخطأ،عن صديق يتقاسم معه همومه وأحزانه ويساعده على أمر دينه ودنياه
لكي تكـون   د أن يختار الصحبة بعناية وعلى الفر. يتقاسم معه فرحه وهمه،إذا احتاج إلى النصح

إلا . الصداقة إلى عـداوة   لا يأتي يوم القيامة تتحول فيهلكي تساعده على الخير ،عوناً له لا عليه
ٌّالأخلاء يومئذ بعـضهم لـبعض عـدو [ ):ىتعال(الصحبة الصادقة تظل كما هي مثل ما قال االله           َ ْ َ ْ َ ُْ ٍ ِ ٍ ِ ِْ َ َُ ُ ُ َّ َ

َإلا المتقين ِ َّ ُ َّ  ةبوصـح  صـداقَة  كُلّ  أن أَي: " وجاء في تفسير هذه الآية لابن كثير       ،}67:خـرفُّالز{] ِ

، 2000ابـن كثيـر،     " (بِدوامه دائِم فَإِنَّه  لِلَّه كَان ما اإِلّ عداوة الْقيامة يوم تَنْقَلب فَإِنَّها اللَّه لِغَيرِ
 مؤْمنَـانِ  نِخَلـيلا : "  الآية السابقة أنه قال في تلك  فعن علي بن أبي طالب      ) 1062ص :12ج

 كَـان  خَليلـي  نًافُلا إِن اللَّهم فَقَالَ خَليله فَذَكَر بِالْجنَّة وبشِّر الْمؤْمنَينِ أَحد فَتُوفِّي كَافرانِ نِوخَليلا
 فَلَـا  اللَّهم ملَاقيك أَنِّي وينَبئني الشَّر عن وينْهاني بِالْخَيرِ ويأْمرني رسولك وطَاعة بِطَاعتك يأْمرني
لّهي تُضدعتَّى بثْل تُرِيه حا مي متنيى أَرضتَرو نْها عيت كَمضنِّي رقَال عفَي لَه بذْها لَم فَلَوا تَعم 
ي لَهنْدكْت عحا لَضيرت كَثكَيبيلاً وقَالَ قَل وت ثُممع الْآخَر يتَما فَتَجاحهموقَال أَرـثْنِ  فَيا  لِيـدكُمأَح 

 أَحـد  ماتَ وإِذَا الْخَليل ونعم الصاحب ونعم خالْأ نعم لِصاحبِه منْهما واحد كُلّ فَيقُول صاحبه علَى
 ومعـصية  بِمعـصيتك  يأْمرني كَان نًافُلا خَليلي إِن اللَّهم فَيقُول يلهخَل ذَكَر بِالنَّارِ وبشِّر الْكَافرينِ
 حتَّـى  بعدي تَهده فَلَا اللَّهم ملَاقيك غَير أَنِّي ويخْبِرني الْخَير عن وينْهاني بِالشَّر ويأْمرني رسولك
 بـين  فَيجمـع  خَـر الآ الْكَـافر  فَيموت قَالَ علَي سخطْت كَما علَيه وتَسخَط أَريتني ما مثْل تُرِيه

 الْـأَخ  بِـئْس  لِـصاحبِه  منْهما واحد كُلّ فَيقُول صاحبه علَى منْكُما واحد كُلّ لِيثْنِ فَيقَال أَرواحهما
بِئْسب واحالص بِئْسيل و47ص :12، ج2003لبيهقي، ا( " .الْخَل (  

 حدثت فـي   إنما هي نتيجة لأمورٍ عديدة،  هذه الآثار الواضحة والمتعددة،    وتبين مما سبق  
ما على طاعة االله فجنوا بلا شك ثمـاراً فـي الـدنيا             بين هؤلاء الأصحاب الذين تجمعوا إ     الدنيا،  

  الندم والحسرة يوم لا ينفع     ها على معصية الخالق، فيكون وقت     -والعياذ باالله -والآخرة، أو تجمعوا    
هي ليست   و ،يجنيها الأصحاب من تلك الرفقة     التي   فلقد أوضحت في هذا الفصل تلك الآثار      . الندم

  .على مستوى الأصحاب فقط، إنما على مستوى المجتمع المسلم بأكمله
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  :، حيث قامت الباحثة بتصنيفها كالآتي آثار تعود على الصاحب:أولاً
 : والصلاحستقامةالا  - أ

لا شك أن الصاحب يكون في معظم الأحيان معلماً لـصاحبه، نظـراً لوجـود المحبـة                 
 فإنها تكون أحد الأسباب لانتظام أمور الناس، وتورث التعاون، والـسلاسة            ا،والتفاهم فيما بينهم  

ن طاعة المحبة من الـداخل      طاعة المحبة أفضل من طاعة الرهبة؛ لأ      : "  حيث قيل  ،  في التعامل 
ة من الخارج، تزول بزوال سببها، وكل قوم إذا تحـابوا تواصـلوا وإذا تواصـلوا              وطاعة الرهب 

  ) 254، ص1980: الأصفهاني(  ."تعاونوا وإذا تعاونوا عملوا وإذا عملوا عمروا

،   من السهل أن يعلم الصاحب صاحبه ويتشرب منه سلوكياته بكلِ حـبٍ وسلاسـة          ،لذلك
   -: كالآتي، تربوية واضحةفتكون هناك آثار

وسيلة لتواصل الأصحاب وتعاونهم على البر والتقوى والأعمال         إنما الصحبة ما هي إلا       -1    
ِوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثـم والعـدوان [): تعالى(الصالحة؛ حيث قال االله   َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َّ َِ ْ َ ْ َِ ُ َُ ِّ ِ

ِواتقوا االلهَ إن االلهَ شديد العقاب َ ُِ ُِ ََّ َّ ِ   }2:المائدة{ .]َ

 حيث قال رسـول     وعلامة من علامات الإيمان وحصوله؛    وجود الصحبة إنما هو دليل      و -2
  )23ص: 1ت، ج.الحاكم، ب( ."إن المؤمن يألف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف: " االله 

هذا إن أحسن الإنسان اختيـار      ب العصمة والابتعاد عن المعاصي،      وإنها سبب من أسبا    -3
ي أن يجاهر بالمعصية أمامـه،      ينه يستح لخلق، فإ  أساس من الدين وا    صاحبه، وكان على  

ما أوقعني فـي  "  :)رحمه االله(فضلاً عن أن يفاخر بها، ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل       
 )55، ص1990السلمي، ( ".بلية إلا صحبة من لا أحتشمه

 وجـد  ثلاث من كـن فيـه  :"  والصحبة في االله عمل صالح، وقد ورد عنه          الأخوة أن -4
: 1، ج1993،  بـن حبـان   ا( ." االله إلا، منها وان يحب المـرء لا يحبـه          الإيمانحلاوة  
ى االله مـن أن تتخـذ       يا بني، لا تعد بعد تقو     :" قال لابنه أنه  ن لقمان   وورد ع  ) 474ص

أما بعد تقوى االله فالأخ      :أي الكنوز خير؟ قال   : "  وسئل بعض الحكماء   ،  "صاحباً صالحاً 
  )73ص: 1988، ابن محمد." ( الصالح

 الْكيـرِ  ونَـافخِ  الْمـسك  كَحاملِ السوء والْجليسِ الصالِحِ الْجليسِ مثَلُ إِنَّما: " وقال     
 أَن إِما كيرِالْ ونَافخُ طَيبةً رِيحا منْه تَجِد أَن وإِما منْه تَبتَاع أَن وإِما يحذيك أَن إِما الْمسك فَحاملُ
  )37ص: 8ت، ج.مسلم، ب" ( .خَبِيثَةً رِيحا تَجِد أَن وإِما ثيابك يحرِقَ
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ابن حنبـل،   (."ا لِلَّه سره أَن يجِد طَعم الْإيمانِ فَلْيحب الْعبد لا يحبه إِلّ  من:"    وقال  
  )431ص: 16، ج2001

 تورث الخير، وصحبة الأشرار تورث الشر، كالريح إذا مرت          صحبة الأخيار إن  :" وقيل
  )100ص :1977ابن حبان،( ".، وإذا مرت على الطيب حملت طيباًعلى النتن حملت نتناً

 يتبين أنه منذ البداية كان لا بد من التمحيص في اختيـار الـصاحب، ولقـد                 ،مما سبق 
 اختياراً موفقـاً،  ذا الاختيار، سواء كانوضعنا معايير لذلك، فكم هي الآثار التي قد تترتب على ه 

يعود عليك بآثاره الطيبة والفوائد الكثيرة، وبالمقابل النتن لا يحمل إلا نتنـاً، ويظـل اختيـارك                 ف
ولاده السيئ وصمة عار عليك طوال حياتك، فالإنسان سمعته الطيبة هي التي تـدوم وتـورث لأ              

  .ي فلاناً فمن المؤكد أنه يشابهه فلان كان يماش:  الناسوعائلته بعد مماته، ويقول

  :تعزيز احترام الذات   - ب

   ن، نسان بالصلاح ما دام رفقاؤه صالحي      تحسيناً للسمعة، فيعرف الإ    إن صحبة الأخيار تعد
  ) 303ص: ت.ابن حنبل، ب( ." الْمرء علَى دينِ خَليله فَلْينْظُر أَحدكُم من يخَالِلْ: "وفي الحديث

فيصبح نسخة عنه فـي       غير مباشر،  ر في خلق صاحبه بطريق مباشر أو      فالصاحب يؤث 
المسجد سـوياً، يحفظـان القـرآن ويتعلمانـه،         إلى  فتراهما يذهبان   .  وتصرفاته أسلوبه وحديثه 

أزر بعضهما بعضاًانيتزاوران فيما بينهما، و يتناصحان، ويشد .  

كما كـان    -لو كان مبرءاً   –أما الأشرار فصحبتهم تجعل الإنسان في نظر الناس متهماً          
لع على الآثام فيتعود عليها،      عصاة، حتى لو لم يرتكب المعاصي، فيكفي أن قلبه اطّ          اًه فساق رفقاؤ

فيما - عادياً يراه بشكلٍ دائم، فيكون من السهل جداً عليه           فمن ثم يريد تجربتها، فتصبح عنده شيئاً      
  :حب، وقد قيلن الصاحب سا أن يقلد أصحابه، ويفعل مثلهم؛ حيث إ-بعد

  لا تسل عن المرء وسل عن قرينه           فكل قرين بالمقارن يقتدي

من ارتكاب للكبائر والموبقـات، ومـن   ( ن كثيراً من الجرائم والمفاسد والانحرافات   ، أ والحق
  . من آثار الصحبة الفاسدةليست إلا أثراً) ، وغيرهاتناول للمخدرات

  

  :التفوق والنجاح-ج

يار دفعاً لهمة الأصحاب، فلا نكاد نجد داعيـة ناجحـاً، أو مخترعـاً        إن في صحبة الأخ   
ير والتقـدم   ماهراً، إلا وكان له قدوة صالحة أو رفقة وقرناء صالحون، وكانوا دافعين له إلى الخ              

ُإلا الـذين آمنـوا وعملـوا [ :المـؤمنين بقولـه    وصـف االله  أو ملهمين له ومحمسين، وقـد   َِّ َِ َ َُ َ َ َّ ِ
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ِالصالحات  ِ َ ِوتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرَّ ْ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ َِ َِ َِّ ُوالمؤمنـون والمؤمنـات [: ًأيـضاوقوله   }3:العصر{] َ َ ُِ ِْ َ ُْ َُ َ
َبعضهم أولياء بعض يأمرون بـالمعروف وينهـون عـن المنكـر ويقيمـون الـصلاة ويؤتـون الزكـاة  َ َ َُّ ُ ْ َْ ْ َ َ َُ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َْ َّ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ ََ ِ ِ ِِ َ ُ َِ ٍَ ُِ ْ ُ َ

َويطيعون االلهَ  ُ َِ ٌورسوله أولئك سيرحمهم االلهُ إن االلهَ عزيـز حكـيمُ ُ َ َ ُ َِ َِ َ ُ ُ ٌَ ِ َّ ِ ُ َ ْ َ َ وقد حـث عليـه    ،}71:التوبـة{] َُ

َّوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعـاونوا عـلى الإثـم والعـدوان واتقـوا االلهَ إن االلهَ [: الشارع فقال  ِ ُ ْ َ ْ ََّ ْ َ َّ ََ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُ َُ ِّ ِ
ِشديد العقاب َ ِ ُِ     }2:المائدة{ .]َ

. أما الأشرار فهم عون على الشر، لا يتناهون عن منكر، ولا يأمرون بعضهم بالمعروف             
ِالمنافقون والمنافقات بعـضهم مـن بعـض يـأمرون بـالمنكر وينهـون عـن [:  وجلكما قال االله عز   ٍَ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ََ َ ََ ُْ ْ ُ َ ََ ُ ُ َ ِْ َ ُ ُ ُِ ْ ِ ِ ُِ َ ُ

َالمعروف ويقبضون أيديهم نسوا االلهَ ف ُ ْ ْ َ َُ ُ َ ِ َِ َ ُ ِ ْ َ ْ َنسيهم إن المنافقين هم الفاسقونَ َُّ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َُ َ َُ َُ     }67:التوبة{ .]ِ

 الْكيـرِ  ونَـافخِ  الْمسك كَحاملِ السوء والْجليسِ الصالِحِ الْجليسِ مثَلُ إِنَّما : "   وقال
 أَن إِما الْكيرِ ونَافخُ طَيبةً رِيحا منْه تَجِد أَن ماوإِ منْه تَبتَاع أَن وإِما يحذيك أَن إِما الْمسك فَحاملُ
 وعـاء  أو زِقٌّ هـو  :الكيرو )37ص: 8ت، ج .مسلم، ب " (خَبِيثَةً رِيحا تَجِد أَن وإِما ثيابك يحرِقَ

يعطيك : كويحذي. لإذكائها النار في للنفخ وغيره الحداد يستخدمه ،الكيس يشبه ،نحوه أو جلد من

  )443ص : 1ت، ج.الزمخشري، ب( .أو يمنحك

 وأعمالهم، علومهم من والاستفادة منهم، والقرب الصالحين مجالسة في ترغيب هذا وفي   
   .والضلال الغي وأهل والمفسدين، الأشرار مجالسة من التحذير ذلك ضمن وفي

  

 :تربية وتقويم الذات -د

، ومعوقـات   سلامياً صحيحاً خالياً من الشوائب    ذلك أن الصحبة الطيبة تهيئ للفرد جواً إ       
ن الصاحب يتخذ من صاحبه قدوة صالحة فيكون مشابهاً له في تـصرفاته،    التربية الذاتية، حيث إ   

:  مثلما جاء في الحديث النبوي الـشريف قـال رسـول االله            وأفعاله، متشرباً لسلوكه وأخلاقه،   
"      نْظُرفَلْي هيلينِ خَللَى دع ءرخَالِلْ  الْمي نم كُمدوهـذا الحـديث     ،)303ص: ت.ابن حنبل، ب  ( "أَح 

النبوي الشريف يدل على أن هناك آثاراً تعود على الأصحاب مباشرة من خلال تلك المخالطـة،                
  .   الصاحب نسخة كربونية عن صاحبهوالملازمة أغلب الأوقات، حتى يصبح

 فتقدم  ؛م، وتسعى إلى تقويم شخصيته    كما أن صحبة الأخيار توفر متابعة لسلوكيات المسل       
  )28ص: 1999الرشيدي، . (له النصح السديد، وتأخذ بيده إلى طريق الاستقامة والإيمان
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حينما ينأى الإنسان بنفسه بعيداً عن مجالسة الصالحين، يكون في عرضة أكثـر إلـى               و
        ."من الغنم القاصـية إنما يأكل الذئب "...  :استحواذ الشيطان، وقد عبر عن هذا المفهوم قوله         

 ومواصـلة   وما من شك أن مقاطعة أهل الدناءة أنفـة مـنهم،          ) 330ص: 1، ج 1990الحاكم،  ( 
  )168ص: 2002، أبو دف.(  في تزكية النفسأرباب الهمم العالية من العوامل المهمة

توفر فرصـة كبيـرة لتقـويم        ويظهر هنا أن مصاحبة المؤمنين الضارعين إلى االله         
 وذلك كما جاء فـي  ، ذلك أن المؤمن يرى في أخيه اعوجاجاً أو عيباً فيهدي إليه النصيحة           الذات؛

  ) 325ص: 4ت، ج. الترمذي، ب (."المؤمن مرآة أخيه: "الحديث النبوي الشريف

 فـي محكـم     )تعـالى ( كما وصفهم االله     ،وبالمقابل نرى أهل النفاق ورفاق المصلحة فقط      
َالمنافقون[ :التنزيل قائلاً  ُ ِ َ ِ والمنافقات بعضهم من بعـض يـأمرون بـالمنكر وينهـون عـن المعـروف ُ ِ ُِ َ ُ ُ َ ْْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ََ ُ ُِ ٍَ ََ ُْ ْ ُ َِ َ ِ ْ ُ َ

َويقبضون أيديهم نسوا االلهَ فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون َّ َُ ِْ ِ ِ ِ َِ َُ ْ َ ُ ْ ْ َُ ََ َُ َُ ِ َ ُ َ َ ُ   }67:التوبة{ .]ِ
لأخلاق الفاسدة، فمن الملاحظ    ن صحبة الأشرار سبيل إلى انتقال العادات السيئة وا        حيث إ 

إن مثل الجليس   " :أن عدوى السيئات أسرع سرياناً وأشد فتكاً من عدوى الحسنات، وفي الحديث           
: 8ت، ج.مـسلم، ب (  ."السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثـة    

  ) 37ص

، ة الزمـان الطويلـة  وإذا كان هذا مثل الجليس العابر، فكيف بصحبة العمـر، وصـداق           
حيث إن عدوى السيئات أصبحت أكثـر انتـشاراً مـن           ! والخلطة الدائمة في السراء والضراء؟    

دمـان  عدوى الحسنات، فنرى عدوى التدخين سرعان ما تسري بين الأصحاب، وتنتقل حمى الإ            
 لذلك نوه الرسول الكريم في الحديث الـسابق بـضرورة تخيـر        من المصاب إلى البريء أيضاً؛    

لا خير فـي قـومٍ      "  :بقوله) 332ص  : 2002 ابن تيمية،    (كما أشار . الجليس بأن يكون صالحاً   
 وإذا كانت القلوب جبلـت علـى حـبِ          ، ولا خير في قومٍ لا يحبون الناصحين       ،ليسوا بناصحين 

ن صـحبة    بأفعالِهم وأقـوالِهم، فـإ     يالاقتداء بالصالحين والسير على منوالهم والرغبة في التأس       
 بهم، بحيث   ء أنماط سلوكه اقتدا    به أفعاله ويصحح في ضوئه      تزود الفرد بمقياس يقيس    الصالحين

 عبد االله بـن     -أيضاً-وكما قال   ".  عن اجتنابه لفعل القبيح     فضلاً يتجنب آثار النقص، فيراها عيباً    
  )40ص :1996لتوحيدي،ا (."ما الدخان على النار بأدل من الصاحب على الصاحب: "مسعود

أن للصحبة آثاراً حسنة، تعود على الفرد في تقويمِ ذاته وتربيتهـا،            : ما سبق كما يتبين م  
 لصاحبه، فبمجرد أن يقلد الـصاحب صـاحبه    اعوجاجها، فما الصاحب إلا معلم    وتصحيحها عند 

يكون له قدوة صالحة يقيس بها أفعاله، ويقيم بها سلوكه، ممـا ينـتج عنـه                فيهتدي بهديه؛ حتى    
  . في فعل الخيراتالمثابرة، والمنافسة



 91

  :الاتزان والتوافق النفسي -ـه

كل منا يحتاج إلى المعاشرة، ويميل لحب الخلطة مع النـاس، كحاجتـه للهـواء والمأكـل                 
فمنذ بدء الخليقة عندما خلـق      . ات الحياة على مر العصور    هي ضرورة من ضرور   والمشرب، ف 

الجنـة  لوحدة، رغم أنه يسكن فـي        آدم عليه السلام ووجد نفسه وحيداً، شعر بالوحشة وا         االله  
 له زوجاً من نفسه تصاحبه وتلازمـه        )تعالى(حتى خلق االله    .  ولا يمل  وذاق نعيمها الذي لا ينفد    

َومـن آياتـه أن خلـق [ :حياته وتقاسمه همومه ومعيشته ليسكن إليها ويهدأ باله مصداقاً لقوله            َْ َ َ ِ ِ َِ َ ْ َ
ْلكم من أنفـسكم أزواجـا لتـس ْ َْ ِْ ِ ًِ َ َْ َُ ْ ُُ ٍكنوا إليهـا وجعـل بيـنكم مـودة ورحمـة إن في ذلـك لآيـات لقـوم َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ََ ً َ َِ ٍ َِ َ َ ْ ْ َْ ِ َِ َ َ ِ َّ ْ ً ُ َُ َُ

َيتفكرون ُ ََّ َ ُلتـسكنوا( في ن فالضمير المستك  }21:ُّالـروم{ ]َ َُ ْ إذ الاستقرار والهدوء ، يعود على النفس) ِ

  .والاتزان الذي يحصل نتيجة تلك الصحبة والمودة مع الزوجة

الإدريـسي،   (."أي جعل بينكم التوادد والتراحم بسبب الـزواج        " : تفسير هذه الآية   وفي
  ) 509ص : 5، ج2002

، نابعة من حسن العشرة، فلو ساءت تلـك العـشرة ذهبـت المـودة،               فالمودة والرحمة 
 ن أصل اً، لإنهاء تلك المأساة؛ لأ     واقع اً فيكون عليهما الطلاق أمر    ،واستحالت المعاشرة فيما بينهما   

  .تلك العلاقة هي المودة، وغايتها حصول السكن والاستقرار والنفسي والعاطفي لكلا الزوجين

الْمـؤْمن الَّـذي يخَـالِطُ النَّـاس     :"  فقال ،على ضرورة المخالطة    ولقد حثنا الرسول  
 أَج ظَمأَع ملَى أَذَاهع بِرصيخَالِطُ النَّوي لا ينِ الَّذؤْمالْم نا ملارو اسملَى أَذَاهع بِرصبـن  (.  " ي

  )64ص: 9، ج1999حنبل، 

 هذا التوجيه النبوي الشريف مدعاة إلى ضرورة الاجتماع والخلطة والبعد عن العزلـة             
والوحشة، وتحمل الأذى الذي يمكن أن يلقاه الفرد من مخالطته للناس، لكن سـتكون الفوائـد                

ء تلك المخالطة أعظم أثراً على النفس الإنسانية، فالوحشة         والآثار التي قد تعود على الفرد جرا      
 وغيره، التي يمكن أن تؤدي بالإنـسان        ...الاكتئاب والتوحد : ، مثل تولد أمراضاً نفسية خطيرة   

  . مع قلة إيمانه والعياذ باالله،إلى الانتحار

ت كما أكدت بعض الدراسات النفسية وعلماء النفس على آثار الصحبة وتكوين العلاقـا            
  : كما يلي،مفصلاً لمفهوم وأهمية الصداقة) 2006:غانم( كما وضحها ،الحميمة مع المقربين

  .الآخر صديقه الإنسان يثق في تجعل  -1

  . أي تجعل منه إنساناً واثقاً بنفسه ، يثق في ذاته-أيضاً–  تجعل الإنسان -2
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   . ية للفردكما تقوم على مجموعة من الأسس كلها تصب في بوتقة الصحة النفس  -3

  . يجد من يشاركه آماله ويبوح له بأسراره -4

وهما عنـصران   ،   الصداقة تمد الشخص بمعين من المساندة الاجتماعية والصلابة النفسية         -5
 ، غـانم  (".مسألة عبور الشخص لأزمات الحياة المختلفة، كما يشعران الشخص بقيمته        في  

 )1، ص2006

من النفسي والروحي، عندما يقع اختيـاره علـى         هناك أسباب أخروية تشعر الإنسان بالأ     
ي استقامته وصلاحه، وحفاظه على أواصر تلـك        فالصاحب الصالح، وتكون أيضاً سبباً      

  :، أن الصحبة تعدومن هذه الأسبابالصحبة، 

  :سبب لمحبة االله للعبد -

 تعد الصحبة والمودة التي أصلها محبة الناس لبعضهم البعض، داعياً وسـبباً لمحبـة االله            
يقُـولُ إِن اللَّـه     سمعتُ رسولَ اللَّه: للعباد، وهذا كما بينه لنا الحديث القدسي المرفوع   ) تعالى(
   ُقُولـي              :"  يلأَج نم افُّونتَصي يني لِلَّذتبحقَّتْ محي ولأَج نم ونابتَحي يني لِلَّذتبحقَّتْ مح قَد

 حقَّتْ محي             وتبحقَّتْ محي ولأَج نم اذَلُونتَبي يني لِلَّذتبحقَّتْ محي ولأَج نم ونراوتَزي يني لِلَّذتب
فإن تلك المحبة محققة فعلياً،     ) 183ص: 32، ج 2001ابن حنبل،   ." ( لِلَّذين يتَنَاصرون من أَجلي   

 العباد، الذين تحابوا في االله في دنياهم، وتزاوروا فيما بيـنهم  ، على هؤلاء الصفوة من من االله   
  .، بل أصبحت محبته حقاً لهم)تعالى(، فلقد أحبهم االله ابتغاء صلة الأرحام، ومرضاة الله 

 ـ         :" قَالَ   عن النَّبِي     عن أَبِي هريرةَ  و يي قَرف أَخًا لَه ورزي هتيقَر نلٌ مجر جخَر  ة
                   ي اللَّهف هورأَخًا لِي أَز قَالَ أُرِيد تُرِيد نأَي فَقَالَ لَه هلَى طَرِيقع لَسلَكًا فَجم لَه اللَّه دصى فَأَرأُخْر

               ف تُهببنِّي أَحلَكا قَالَ لا وهبتَر ةمعن نم كلَيع لْ لَهه قَالَ لَه ةيالْقَر هذي هف   ي اللَّه    قَالَ فَـإِنِّي 
      يهف تَهببا أَحبِم كبأَح قَد أَنَّه كإِلَي كبولُ رسفالحـب  ) 176ص : 16، ج2001ابن حنبـل،  ." ( ر

  ).سبحانه وتعالى(في االله عمل وطاعة تستوجب محبة االله 

 االله إلـى  حبهماأ كان إلا الغيب بظهر االله في تحابا رجلين من ما: "  االله رسول قالو
   )19ص: 9، ج1985الهندي، (  ".لصاحبه حباً أشدهما

مما سبق يتضح أن الحب في االله، يورث حباً من نوع آخر من خالق البشر، ومؤلف تلك                 
القلوب، لهؤلاء الصفوة المتحابين في جلال االله، فهذا أعظم أثـر ممكـن أن ينالـه الأصـحاب                  

  .الصالحون 
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  : سبب من أسباب الشفاعة-

إن الصحبة الطيبة، كما أنها تجني ثماراً طيبة في الدنيا، فإنها ينتظرها نتيجة محتمة فـي    
الآخرة، فيوم تكون الشمس زمهريراً، وتكون الأبصار خاشعة، والوجوه شاحبة، والكـل يترقـب    
إما عذاباً أو نعيماً وراحة، ويستنجد الإنسان منا يومها بأمه وأبيه وصاحبته وبنيـه، وأي قريـب             

ولقد وردت هنا آيات كثيرة دالـة علـى أن الـصاحب            . مكن أن  يشفع له ويخفف عنه العذاب       ي
ٌفلـيس لـه اليـوم هاهنـا حمـيم[: -عز وجـل  –يتشفع لصاحبه، حيث قال      َ َ ِْ َ َ ُ َ ْ ُ ََ َ : وقـال  }35:َّالحاقـة{] َ

ِوأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما ل[ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َْ َ ِ ِ َ ََ َ ُ ُُ ْ ُ َِ ََ ِ ْ ُلظالمين من حميم ولا شفيع يطاعَ َ َْ َُّ ٍ ٍِ ِ ِ َِِ َ َ َ [
َفما تنفعهم شفاعة الشافعين[وقوله }18:غـافر{ ُِ ِ َّ ُ َ َُ َ َ َْ ْ َ َفـما لنـا مـن شـافعين[:  وقـال }48:َّالمـدثر{] َ ِ ِ َِ َْ َ َ َولا  َ َ

ٍصديق حميم ِ َِ ٍ    }100-101:الشعراء{ .]َ

كما قاله الجمهـور         "  المودةالصديق اللطيف "هو  في الآيات السابقة) بالحميم(فالمقصود 
 الظالمين بانتفاء الشفاعة عنهم، حيث قـال        ، ولقد خص االله     )336ص: 4ت، ج .الثعالبي،  ب  (

ُفـما تـنفعهم شــفاعة [: قولـه ) 367ص: 8، ج1995الــشنقيطي، (صـاحب أضــواء البيـان    َ َُ َ َ َْ ُ ْ َ َ
َالشافعين ِ ِ لشافعين كمـا أن فيهـا إثبـات الـشفاعة     فيه أن الكفار لا تنفعهم شفاعة ا    }48:َّالمـدثر{] َّ

، ولذلك أورد ابن كثيـر فـي تفـسيره          "للشافعين، ومفهوم كونها لا تنفع الكفار أنها تنفع غيرهم        
يعلمون واالله إن الصديق إذا كان صالحاً نفع وإن الحميم إذا كان صالحاً             : " للآيات عن قتادة قوله   

  )341، ص3ابن كثير، ج." (شفع

؛ فلعلك تدخل فـي      القيامة يوم شَفاعةً مؤمنٍ لِكُلِّ فإن الإِخْوانِ من روااستَكْث" :وقال  
-وروي فـي غريـب التفـسير فـي قولـه          ) 4ص  : 9، ج 1985الهنـدي،    ( "شفاعة أخيـك  

:]ٌليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شـكور ٌ ْ َ ْ َ ْ َ ُُ َ ََّ ُ َ ُِّ ْ ُ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ُ في إخوانهم يشفعهم : " }30:فـاطر{]ُ
إذا غفر االله للعبد شفع في إخوانه؛ ولذلك حث جماعة من الـسلف             : "، ويقال "فيدخلهم الجنة معهم  

علـيكم بـالإخوان؛     :"،  قال علي   "على الصحبة والألفة والمخالطة، وكرهوا العزلة والانفراد      
ْفـما لنـا مـن [: فيقول  أهل النار   ) 160ص  : 2ت، ج .الغزالي، ب " (فإنهم عدة في الدنيا والآخرة     ِ َ َ َ َ

َشافعين ِ ِ ٍولا صديق حميم َ ِ َِ ٍ َ    }100- 101:الشعراء{ .]ََ

وذلك لأن المعذب لا يخلصه من العذاب إلا صديق يشفع          : "قال الفخر، تفسيراً لهذه الآية      
) 200ص: 25، ج 2000الرازي،   ( ."له أو ناصر يدفع عنه، ولا ولي لهم يشفع ولا نصير يدفع           

ًلا يجدون وليا ولا نصيرا[): تعالى(كما في قوله  ِ َِ َ ََ َ َ ُ ِ    }65:الأحزاب{ .]َ
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  : سبب لدخول الجنة-

قد بين فيما سبق كيف استوجبت صحبة الأخيار محبة االله، وكيف ترقت بهم إلى درجات               
عالية مع النبيين والصديقيـن والشهـداء والصالحـين، كما جاء في الذكـر الحكيم حيث قـال              

ِومن يطع [: االله   ِ ُ َْ َااللهَ والرسول فأولئك مـع الـذين أنعـم االلهُ علـيهم مـن النبيـين والـصديقين َ َِ ِ ِ ِِّ َِّّ َ َ َ َ َ َ َِّ ْ ْ َ َ ُ َِّ ِ ََ َّ َْ َ ُ َ َ
ًوالشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا َِ ِ ِِ َِ َُ ُ َ َ َ َّ َ ََ ََ   .  كما أن المرء يحشر مع من أحب،}69:النساء{] ُّ

ُالأخـلاء [): تعـالى (قاً لقولـه    حيث إن صحبة الأخيار هي التي ستدوم وتبقى، مصدا         َّ ِ َ
َيومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ُِ ِ ٍ َِّ ُُ َّ ِ ٌّ َ ْ َ ْ َ ٍْ ْ َ    }67:ُّالزخرف{ .]َُ

بينما تنقطع الصحبة بين الأشرار، ويفر بعضهم من بعض، ويتبرأ كل منهم من تبعـات               
ما فـاتهم   وساوسه المضلة، ويندمون على ما كان من صحبتهم للغواة الأشرار، متحسرين على             

َويوم يعض الظـالم عـلى يديـه يقـول يـا [:  في كتابه العزيزمن صحبة الأخيار، حيث قال االله     َ ْ َ َ َ َُ َُّ َِ َ َ َ ْ َُ ِ ُّ
ًليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ِْ َ ُ َّ َ ِْ َ ُ ََ َّ ِ     }27:الفرقان{ .]َ

 مـن  الـشَّيطَان  فَإِن عة،بِالْجما فَعلَيه الْجنَّةَ أَحب فَمن: "...وكما جاء في الحديث أيضاً       
داحالْو ،قَرِيب نمنِ والاثْنَي دع287ص : 8، ج2001النسائي، ( ." أَب(  

  : سبب لجمع الشمل يوم القيامة-

إن الأخوين في االله إذا كان أحدهما أعلى مقاماً في الجنة من الآخر رفع الآخر معه إلـى   
رية بالأبوين والأهل بعضهم ببعض؛ لأن الأخوة إذا اكتسبت         مقامه، وإنه يلتحق به كما تلتحق الذ      

ْوالـذين آمنـوا واتبعـتهم ذريـتهم [): تعالى(في االله لـم تكـن دون أخوة الولادة، مصداقاً لقوله    َّ ِّ ْ َُ ُُ ْ َّ ُُ َ َ َ َ ََ ِ َّ
ْبــإيمان ألحقنــا بهــم ذريــتهم ومــا ألتنــاهم مــن عملهــم مــن شي ََ َ ْْ َ ْ ُ َِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َّ ِّ ِْ َ ََ ْ َ َُ ُ ِ ِ َْ ٍ ِ ٌء كــل امــرئ بــما كــسب رهــينِ ِ ٍَ َ َْ َ َُ ِ ٍ ِ ُّ [

َالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين[:  أيضاًوقال   }21:ُّالطور{ ُِ ِ ٍ ِ َِّ ُُ َّ ِ ٌّ َ ْ َ ْ َ ٍْ ْ َ َُ ُ َّ    }67:ُّالزخرف{ .]َ

حيث إن الأصحاب المتقين سوف يلتقون مرة أخرى في الجنة، كما كان الحال في الدنيا،               
 رجلَينِ أَن لَو : " اللَّه رسول قَالَأو كل واحد منهما في بلد مختلفة، كما         حتى لو كانوا متفرقين     

 هـذَا  يقُول الْقيامة يوم بينهما تَعالَى اللَّه لَجمع بِالْمغْرِبِ والآخَر بِالْمشْرِق أَحدهما اللَّه في تَحابا
  ) 492ص : 6، ج2003البيهقي، (   ".في أَحببته الَّذي

يثني على  ) تعالى( أن االله    -أيضاً–وهذا أكبر دليل على ضرورة جمع الشمل بينهم، وفيه          
  .هذا العمل يوم القيامة، بل ويظهره ويوضح سبب هذا الجمع أنه الحب في االله
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ِومن يطـع [: فالأخوة باالله تحقق للإنسان أعظم رفقة  ! أوليس المرء يحشر مع من أحب؟      ِ ُ َْ َ
َ والرسول فأولئك مع الذين أنعم االلهُ عليهم مـن النبيـين والـصديقين والـشهداء والـصالحين االلهَ َ َ َِِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ِّ َ َ َ َ َ َ ََ ِّ َُّّ ِّْ ْ ْ َ َ ُ َِّ ِ ََ َّ ََ ُ َ َ

ًوحسن أولئك رفيقا َِ َِ َُ ُ َ َ     }69:النساء{ .]َ

 رفقة صالحة كريمة في الدنيا جزاؤها رفقة عظيمة فـي           ،هو إذن جزاء من جنس العمل     
ُومـن يكـن الـشيطان لـه [: رة، وفي المقابل رفقة السوء في الدنيا تكون وبالاً على صاحبها          الآخ ْ ََ ُ َ ْ َ ََّ ُِ

ًقرينا فساء قرينا ًِ َِ ََ َ ْيا ويلتى ليتنـي لم [: إذ يقولون حينها  ولن يفيد الندم أو يجدي نفعاً  ،}38:النساء{] َ َ ِ َ َْ ْ ََ َ َ
ًأتخذ فلانـا خلـيلا َ ِْ َِ ً ُ َّ  ينفع اشتراكهم في العذاب ولن يفيدهم بشيء، مصداقاً لقوله   ولن ،}28:الفرقـان{] َ

َولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مـشتركون[): تعالى( ُ َِ َْ ُ َّ ُُ ْ ْ ْ َ َ ُ َِ َ َْ ْ َ ْ َِ ُ َْ ََ ِ وفي تفسير  ،}39:ُّالزخـرف{] َ
 يخفـف  لاف ،منه الأوفر نصيبه واحد لكلّ لأن ؛العذاب في إشراككم ينفعكم لن يعني" : هذه الآية 

  " .قرنائكم لأجل العذاب عنكم

 فـي  اليوم مشتركون كمءوقرنا أنتم لأنّكم اليوم والندم الاعتذار ينفعكم لن " :مقاتل وقال
إذ يجمع شملهم علـى     ،  )335ص: 8، ج 2002الثعلبي،  " ( .الكفر في مشتركين كنتم كما العذاب

  . جزاء من جنس العمل-أيضاً–العذاب، فهو 

عميقة توقع في النفس البـشرية       وأسباباً   ، أن للصحبة الصالحة آثاراً      قولوخلاصة هذا ال  
الاستقرار، والتوازن النفسي والعاطفي، مما يزيل المخاوف من الوحشة والعزلة، فتجعله إنـساناً       

  .متفائلاً واثقاً بنفسه، قادراً على تحمل ومواجهة الصعاب

    

  -:أكمله ب تعود على الأسرة والمجتمع المسلم آثار:ثانياً

، بل يجب أن يحتك ويتعامل       عديدة  علاقات حميمة   كل فرد في المجتمع إلى تكوين      يسعى
 -على الأقل -ات المعيشة والحياة، فنجد     ، حتى ولو للضرورة، من خلال ضرور      مع بعض الناس  

 إذ يـسودها الـدفء والمحبـة،        ا تمتاز بنوع من التميز عن غيرها؛      علاقات داخل الأسرة نفسه   
ن ذه العلاقات لا بد أ    أيضاً العلاقات المدرسية، والجيران، والأقارب، فكل علاقة من ه        و. والتفاهم

المجتمـع  ل على المجتمع بأكمله الذي يـسمى         ب ، ليست على الفرد وحسب    ،تترك آثاراً واضحة  
 يـشمل  المحلـي  المجتمعن  حيث إ : " في قوله  )189ص   :1974الغزالي، ( كما أكد ذلك  . المحلي
 الأمنيـة  والهيئات الدولة وإدارات وهيئات الإعلام ودور والمساجد والأصدقاء والمدرسة الأسرة
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 علـى  التـأثير  فـي  أولوياتهـا  ولها وكيانها دورها لها مؤسسات وكلها ،والاجتماعية والصحية
  ."الأفراد

 آخـر،  مجتمع أي في فراتتو أن يمكن لا بميزات يمتاز المسلم المجتمعفيما يتضح أن    و
 فـي  شـرعه  وتحكيم االله لأمر والانقياد رسوله وطاعة االله طاعة على بنيانه سأسا يقيم أنه ذلك

 ،المنكـر  عـن  وينهون بالمعروف ويأمرون بالحق بينهم فيما أفراده يتواصى ذلك بعد ثم الحياة،

َكنتم خ[:ال االله   ـا ق ـكم ُ ْْ َّير أمـُ ُْ َة أخرجــَ ِ ْ ُ َت للناس تـٍ َّ ِْ ِأمرون بـِ َ ُ ُ ْالمعروف وتنـْ َ َ ِْ ُ َهون عـَ َْ ِن المنكـر ـَ َ ْ ُ ِ
َوتؤمنون بااللهِ ول َ َِ َ ُْ َو آمــُِ َ َن أهل الكتــْ ِ ُ ْ َلكان  ِاب ــََ َ ًخيرا  َ ْ َلهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسـقون َ َ ُْ َِ ِ َِ ُ ُ ُ ُْ َْ َ ُ ُْ ُ َُ[. 

   }110:آل عمران{

 من  ، المحلي  المسلم  التي قد تعود على المجتمع     ،وفيما يلي تعرض الباحثة أهم تلك الآثار      
  -:التي قامت بتصنيفها كالآتيأثر الصحبة الصالحة بين الناس، 

 : بين المسلمين التماسك الاجتماعيإشاعة -أ

التطبع بطبـائعهم وتـشرب     من آثار الصحبة الطيبة، وملازمة الأخيار أطول الأوقات و        
دة  بحيث يـصبح عـا     ، المحبة والإخلاص بين سائر أفراد المجتمع      ا يؤدي إلى إشاعة   صفاتهم، م 

 يـدعوه إلـى الخيـر،    ، على مصلحة صـاحبه    اًسلوكية تسود مجتمعاتنا، فنجد الصاحب حريص     
صل إلـى أعلـى    ، وقد ي  ، وربما يدفع عنه الضرر    ويلازمه على العبادات، ويذكره بتقوى االله       

  -: مثل، ولدينا نماذج على ذلكلاص حيث يفديه بماله وروحه أيضاً،درجات الإخ

 مالِـه  في علَى النَّاسِ أَمن إِن" : عندما قال  الرسول   الصديق مع    ، أبو بكر   خيرة الصحابة  -1
هتبحصو وكْرٍ أَبب لَوذًا كُنْتُ وتَّخيلاً ما لاَتَّخَذْتُ خَلكْرٍ أَبيلاً ب108ص: 7ت، ج.مسلم، ب"( ...خَل (  

وعبادتـه، وقـد   عائه ، وقد كان مخلصاً في دعوته الله، ودهفمنذ البداية هو أول من صدق     
 وفـي   )تعـالى (، وقد كان مخلصاً في تواضـعه الله         )تعالى(نفسه في سبيل االله     كان باذلاً لماله و   
   لقد فرح أبو بكر حينمـا اختـاره الرسـول          ، حيث إخلاصه في هجرته؛    صحبته الرسول   

  ودخل الغار قبـل رسـول االله      .  على ما في الهجرة من أخطار      ليكون صاحباً له في هجرته،    
ولما اقترب المشركون مـن  . ، من وحش كاسر أو ثعبان سام يلحق برسول االله     قد دفعاً لضرر 

لا    أبو بكر خـشية علـى رسـول االله   فبكى. ن يقتلوا رسول االله ومن معه  فم الغار ومهمتهم أ   
 :قَـالَ  "رآنَا قَدمه رفَع أَحدهم أَن لَو االلهِ رسولَ يا ":خوفاً على نفسه من الموت، فقال وهو يبكي       

  )66ص: 6، ج2001البخاري، ( ."اثَالِثُهم االلهُ بِاثْنَينِ ظَنُّك ما"
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ْإلا تنـصروه فقـد [فقـال     في أبي بكر الـصديق       )تعالى(هذا الإخلاص امتدحه االله      ْ ََ َ ُ ُ ُ َّ ِ
َنصره االلهُ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هم ْ َ ُ َُ ْ ِْ ِِ َِ ْْ َ ََّ َ َ ُ َ ُِ َ َ َ َا في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحـزن إن االلهَ معنـا َ ََ ََ ََّ ْ ِْ َِ َ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ ِ َ ِ

َفأنزل االلهُ سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا الـسفلى وكلمـة االلهِ هـي  َ ُّ ُ َ َ َّ ْ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ُِ َ َّ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُْ َ ََ ُ َ َ َ َْ َ ِ َ َ ْ َ
ٌالعليا وااللهُ عزيز حكيم َِ َ َ َ ٌُ ِ    }40:وبةالت{.]ْ

 ، فذكره بالقوي الذي لا يغفل ولا ينـام، كـي  "لا تحزن إن االله معنا"فكم هي كلمات قليلة   
أزره، فكما يقولون الرجال تظهر عند المواقف الصعبة، إذ ينكشف الزيف فتظهـر معـادن               يشد  

  .الناس وقت الشدة، ومدى إخلاصهم

  :  بعد وفاتها)رضي االله عنها(لزوجته السيدة خديجة    إخلاص ووفاء رسولنا الكريم -2

ول من آمن   أهي   و ،قفت بجانبه ، و لازمته وقت الشدائد بمالها   ! ليست هي صاحبة عمره؟   أ
 به لصحبة الأزواج، وتجلت معـاني الوفـاء    فكانت صحبتها له خير نموذج يقتدىمن النساء، به  

كلِ خيرٍ أمـام   برها دائماً إذ كان يذك بعد وفاتها؛حتى،   الرسولِ الكريم ،والإخلاص في قدوتنا 
، )رضي االله عنها وأرضاها   ( يكرم صديقاتها ويبرهن بعد وفاتها إكراماً ووفاء لها          زوجاته، وكان 

 رأَيتُهـا  ومـا  خَديجةَ علَى غرتُ ما"  : فقالت )رضي االله عنها  (حتى غارت عليه السيدة عائشة      
نلَكو كَان النَّبِي   ركْثي كْراذا همبرو حالشَّاةَ ذَب ا ثُمهقَطِّعي اءضأَع ـا  ثُمثُهعبـي  يف  ائِقـدص 

 وكَانَـتْ  كَانَـتْ  إِنَّها فَيقُولُ خَديجةُ إِلّا امرأَةٌ الدنْيا في يكُن لَم) كَأَن (كَأَنَّه لَه قُلْتُ فَربما خَديجةَ
كَانا لِي ونْهم و39ص: 5، ج2001البخاري، ( ." لَد(   

فمن الواضح أن صحبة السيدة خديجة، ظلت آثارها واضحة حتى بعـد موتهـا، فكـأن                
يرسخ هنا مبدأ الإخلاص والوفاء، حتى يصبح عادة سلوكية تنتشر بين الناس فـي                الرسول  

  .المجتمع الإسلامي

فإنهم زينة في الرخـاء،     عليك بإخوان الصدق، تعش في أكنافهم،       ": يقول وعن عمر   
  )363ص:10، ج1995ابن عساكر،  ".(وعدة في البلاء

فالصدق هنا هو الإخلاص في المحبة، والوفاء بالصاحب، فتكون تلك نتائجهـا محققـة              
  .على الفرد ومن ثم المجتمع
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 : في المجتمع المسلمالأمانة إشاعة خلق -ب

الأمين الصالح، الـذي يـصون       التمحيص في اختيار الصاحب      -من البداية -كان لا بد    
 الْمتَجالِـسانِ  يتَجـالَس  إِنَّمـا " :  عن النبـي   رويسرك، ومالك، ويخاف على عرضك، كما   

  ) 144ص: 9، ج1985لهندي،ا(   ".يكْره ما صاحبِه علَى يفْشي أَن لِأَحدهما يحلُّ فَلا مانَةبِالْأ

صحاب، ألا وهي كتم الأسرار وستر العيوب، يحافظ على         فانتشار مثل هذه العادة بين الأ     
  .دوام المحبة والمودة فيما بينهم، فيصبح مجتمعاً يثق بعضه ببعض

اعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمـين       " :كما روي أيضاً عن عمر بن الخطاب        و
   )112ص: 10ت، ج.البيهقي، ب ( ."من القوم، ولا أمين إلا من خشي االله

 فقـد يكـشف أمامـه    ،طبيعي نظراً لملازمة الصاحب صاحبه  طوال الوقت وهذا شيء   
 عنه، أو هو يطلعه      ربما تكون رغماً   - أمام صاحبه  -أسرار وخبايا كثيرة، وتظهر بعض العيوب     

فعنـدما  .  بقصد الاستشارة، أو التنفيس قليلاً بأن يشكو لصاحبه ليفرج عن همومـه            على أسراراً 
 وتنتشر الثقـة  ،حب الأمين، فمن المؤكد أنه ستعم الأمانة والصدق  يحسن كل منا اختيار هذا الصا     

  .فيما بينهم

 : إشاعة روح المحبة بين أفراد المجتمع المسلم-ج

 وقتها بآثار طيبـة  نة، عندما تسود بين البشر، ينعمون   لا شك أن المعاملة والأخلاق الحس     
 ،يث يخافون على بعـضهم الـبعض       بح ، انتشار المحبة في االله، والتودد والتناصح      : أهمها ،كثيرة

ُإن الـذين آمنـوا [:  كما جاء في محكم التنزيل، وأخلاقهم الحسنةوترجع هذه إلى إيمانهم باالله      َ َ َ ِ َّ َّ ِ
ُ وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ُ َ َ ْ َّ َ َْ َّ ُ َ ََُ ُ ُِ ِ    }96:مريم{ .]َِ

 الأرض ظهـر  على مؤمن ايناله لا وهذه المؤمنين، عباده قلوب في محبته االله يجعل أي
 إن" :  االله رسـول  ، قال قال هريرة أبى حديث من الصحيحين في كما. ابتداء االله أحبه إذا إلا
 فـي  ينـادى  ثم جبريل، فيحبه: قال فأحبه فلاناً، أحب إني: فقال جبريل دعا عبداً أحب إذا االله

 فـي  القبـول  لـه  يوضع ثم قال. السماء أهل فيحبه فأحبوه، فلاناً يحب االله إن: فيقول السماء
 ثم جبريل فيبغضه: فقال فأبغضه فلاناً أُبغض إني: فيقول جبريل دعا عبداً أبغض وإذا الأرض،
 البغـضاء  له توضع ثم. فيبغضونه: قال. فأبغضوه فلاناً يبغض االله إن: السماء أهل في ينَادى

  ) 85ص: 2، ج1993، ابن حبان( ."الأرض في
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 يقذف حبه في قلوب البشر من حوله، فـالتقرب     )تعالى(ى أن االله     يرجع إل  فمحبة الإنسان 
 وبالتـالي لا تنتـشر المـودة        بقة في حسن العشرة والتودد للناس      لهم، لما لهم من سا     اًيكون دائم 

والمحبة بين الناس، حتى تزول الأحقاد والحسد والبغض من قلوبهم، وهذا يحدث بـدوام التـودد       
للتعاون والاجتماع في مواقف كثيرة، لـذا حـث الإسـلام علـى             والتواصل والألفة التي تدعو     

الاجتماع في الصلوات الخمس والحج وغيره من العبادات القائمة على التجمع، حتى يصبح هناك              
  .هم بالمعروف ويتناهون عن المنكرتكافل وتعاون بين الناس، يأمرون بعض

  :تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي -د

التـوازن النفـسي   اً للبحث عن سبل الراحة النفسية، وتحقيـق ذلـك      يسعى الإنسان دائم  
 إلى المعاشرة وحب الخلطة، وبالمقابـل ابتعادهـا قـدر           - أيضاً -تميل النفس والاجتماعي، كما   

الإمكان عن العزلة لما فيها من وحشة، وما قد ينتج عنها من أمراض نفسية واجتماعيـة مثـل                  
 الثلاثة المخلفين   )تعالى(هذا الأثر وأهميته عندما عاقب االله        ويتضح   ،وغيره ...الاكتئاب والتوحد 

 ـاً واجتماعياً إلا عاقبهم عقاب نفسي    الذين تخلفوا عن الجهاد تخوفاً، فما كان من االله           وق ، من ف
 إذ أمر رسوله وأصحابه وأهل بيتهم بألا يخالطوهم ويعزلوهم اجتماعيـاً، حتـى              سبع سماوات؛ 

َوعلى الثلاثـة الـذين خلفـوا حتـى إذا [:  كما وصفه القرآن الكريم   ، فكان إحساس موحش   ،يتوبوا َِ َّ َُ َ َ َُ ِّ َّ َ َّ َِ ِ
َّضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من االلهِ إلا إليه ثـم  ْ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ ُْ َ ْ َ َ َ َِ ِِ َِّ ََ َ َ َ َ َ ُ ََ ْ َ َ ِ ُِّ ْ ْ َْ ُ ُ ْ َُ ََ ِ َ

َّتاب عليهم ليتوبوا إن االلهَ ِ ُ َ َُ ََ ْ ِْ ِ ُ هو التواب الرحيمَ َِّ ُ َّ َ    }118:التوبة{ .]َُّ

 فما عادوا يطيقون وحشة العزلة، وما أصابهم من اكتئاب نفسي، وهـو ذلـك               ،فهذه هي 
 الذي جبـل هـذه      ،إن االله   . الضيق في الصدر والنفس فتابوا بعد هذا العقاب فتاب االله عليهم          

 ، بالتعارف والتقرب والتودد    أمرنا االله     لذا  يحكمها وما يفرحها وما يضيق بها؛      النفس، يعلم ما  
َّيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن [: حيث قال  ِ ُِ َُ ْ ْ ََ َ َ ً ُ َ َ َ َ ْ َُ َ َ َ َِّ ِ َِ َ ْ َ ْ َُ َ ُْ َُّ ٍَ َ َ ُّ

ٌأكرمكم عند االلهِ أتقاكم إن االلهَ عليم خبير ِ َ ْ َ ٌْ ْ ْ َ َِ َِ َّ ِ ُ َْ َ    }13:الحجرات{ .]َُ

را الْمؤْمن الَّذي يخَالِطُ النَّاس ويصبِر علَى أَذَاهم أَعظَم أَج  ":         قَالَ رسولُ اللَّه     ندمافع
   )499ص: 5، ج1998ابن ماجة، (  ". يصبِر علَى أَذَاهماس ولا يخَالِطُ النَّمن الْمؤْمنِ الَّذي لا

حابه باستمرار، ليرى همومهم ومشاكلهم، ويـرد  كان يجالس أص   ن رسول االله    حيث إ 
  . على تساؤلاتهم
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،  ومن ثم المجتمع بأكمله    ، على الخلطة لما لها من فائدة ترجع على الإنسان         -هنا–والحرص  
 مع أسرته في أحسن حال، ومن ثـم  -أيضاً-فعندما يكون الإنسان متوافقاً وراضياً مع نفسه، سيكون        

 ببشاشة وتفاؤل ووجه طلق، فيصبح فرداً منتجاً في         ، ويتفاعل ر بمن حوله   يؤثر ويتأث  ،جيرانه وأقاربه 
  .المجتمع متعاوناً، لا مريضاً مكتئباً يصبح عالة على المجتمع، وعبئاً على مؤسساته

  

 : الأقارب...صلة الرحم -ه

 فقط مع الأغراب، وخارج نطـاق البيـت     قاً أن حسن الصحبة والمعاشرة ليس     ذكرنا ساب 
ط، بل طالت الأخوة فيما بينهم، والزوج والزوجة، والآباء وأبناءهم، وضرورة جعـل             والعائلة فق 

 أن المودة والتواصل تزيد من أواصر       -أيضاً–وذكرنا  . مثل هذه العلاقات يسودها الحنو والشفقة     
 ـ العبـاد ) تعـالى ( لذلك أوصى االله     حبة، ويحافظ على دوامها مدة أكبر؛     تلك الم  ضرورة البـر   ب

ًواعبـدوا االلهَ ولا تـشركوا بـه شـيئا [): تعالى(انت مبدوءة بالوالدين مصداقاً لقوله       وك ،والتواصل ُ ُْ َ ِ ِ ُ ِ ْ َ َ ُ ْ َ
ــب  ــى والجــار الجن ــساكين والجــار ذي القرب ــامى والم ــى واليت ــذي القرب ــدين إحــسانا وب ِوبالوال ُ َ َُ َ َ َِ َِ َ َ َ َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ ُْ ُِ ِ ِ ِِ ِ ًِ ِ ِ

َوالصاحب بالجنب وابن السبيل و ْ َ َّ َِ ِِ َّ ِ ِْ َ ِ ًما ملكت أيمانكم إن االلهَ لا يحـب مـن كـان مخُتـالا فخـوراِ َ ْ ْ َ َُ َ َْ ً َْ ََ ََّ ُْ ُّ ِ ِ ُ ُ ََ َ[. 
َوالجار ذي القربى [ وقيل في تفسير هذه الآية الكريمة      ،}36:النساء{ َْ ُ ِ ِ  الـسكنى  في جارك وهو: ]َ

ِ والجار الجنـب [. الإحسان زيادة عليك فيستحق النسبة، في وأخوك ُ ُ َِ  العـوام  من جاورك من: ]َ

ِ والصاحب بالجنـب [،  وترشده فتنصحه ِْ َ ِ ِ َّ وقيل ،  وغيره كَسفَرٍ،  العوام من أمر في رافقك من: ]َ

ِ وابـن الـسبيل [ ،هي الزوجة  ِِ َّ ْ  الـضيافة  حق فلهم،  الأضياف من الخصوصية بأهل نزل من: ]َ
  )65ص: 2، ج2002الإدريسي، (  ."ومعنًى حسّا عليهم

م على دوام تواصـل هـذه العلاقـات، والخـوف مـن      فنرى هنا كم هو حرص الإسلا     
 له يدخر ما مع العقوبة لصاحبه االله يعجل أن أجدر ذنب من ما  ":قال  النبياختلاجها، فعن   

 إن حتى الرحم، لصلة ثوابا الطاعة أعجل وإن، والكذب والجناية، الرحم، قطيعة من الآخرة في
 يتواصلون بيت أهل من وما تواصلوا، إذا عددهم ويكبر أموالهم فتنمو فجرة ليكونوا البيت أهل

  ) 617ص : 5، ج1998ابن ماجة، (" .فيحتاجون

أهل بيته، فيخرج   ه و ما يبدأ الفرد بوالديه، ثم زوجته وأبنائ      الحكمة من ذلك، أنه عند    ولعل  
لجيرانه بحسن المعاملة، إلى أن تصل للعوام خارج البيت، فهذا كله يصب في أن يكـون هنـاك             

  .وبر في المجتمع وتكون هي الصفة السائدة والغالبة عليهتواصل 
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  : تعزيز مبدأ التناصر بين المسلمين-و

من أبرز آثار الصحبة وتمام العلاقة بين الأصدقاء، أن يطلع كل صاحب علـى أسـرار          
 قـد  منهما لصاحبه عند الحاجة بكـل غـالٍ      صاحبه، وأن يتصافيا، وأن يتواصلا، وأن يبذل كل         

 يكون ذلك العطاء معنوياً بحيث يعطي الـصديق مـن وقتـه        قته وماله، ونفسه، فقد   يملكه، من و  
 ويعوده في مرضـه، ويـزوره   أغلى ما يملك الإنسان، فيسير معه ويرافقه لصاحبه، ويعد الوقت    

  -: ومن الأمثلة على ذلكتراحه ويواسيه ويؤازره همه وحزنه،في أفراحه وأ

 يبـذل كـل منهمـا    ار بنيت على مبدأ التكافـل وأن  أصل المؤاخاة بين المهاجرين والأنص    -1
 فنجد سعد بن الربيع الأنصاري عندما عرض نصف ماله وإحدى زوجتيه على عبد              خر،للآ

   النَّبِي فَآخَى الْمدينَةَ عوف بن الرحمنِ عبد قَدم ": قَالَ  أَنَسٍ فعن. الرحمن بن عوف  
نَهيب نيبو دعنِ سبِيعِ بالْأ الرارِينْص ضرفَع هلَيع أَن فَهنَاصي لَهأَه الَهمفَقَالَ و دبنِ عمحالر 
كارااللهُ ب ي لَكف كلأَه الِكمي ولَّنلَى دع وق69 ص:5،ج1987البخاري،  ( ."الس(  

 فَإِن تَهادوا " : قال  أن رسول االله   فعن أبي هريرة      تبادل الهدايا في الأفراح والمناسبات،     - 2
الترمـذي،  ." ( شَـاة  فرسـنِ  شقَّ ولَو لِجارتها جارةٌ تَحقرن ولا الصدرِ وحر تُذْهب الْهديةَ
  .ا من أوضح سمات البذل والكرم يعد تبادل الهداي،)9ص: 4، ج1998

 ، في سداد دينه   ذل المال من أجله، والصبر عليه     وب الوقوف بجانب الصاحب وقت الضيق،       - 3
ْوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكـم إن كنـتم [): تعالى( بقوله   عملاً ْ ْ َ ْ َ َ ُْ ْ َ َّ َ َُ ٌ َْ ْ َ ِْ ِ ُِ َ ُ ٌَ َ ََ َ ُ ََ ٍ ِ ٍَ ُ

َتعلمون ُ َ ْ   . وأقرب إلى الإحسان بل إن كان مقتدراً فالتصدق هنا أجدر ،}280:البقرة{] َ

 بحيث يعطي الصاحب من وقته ليهتم بصاحبه        ، معنوياً لعطاء يكون ا   قد ،ؤازرة المعنوية  الم  -4
ويتفقد أحواله، ويكون دائم السؤال عنه، ويتواصل دائماً معه ليعرف أخباره ويطمئن عليـه              
  .ويواسيه في محنه وشدائده، وهذا البذل المعنوي لا يقل أهمية عن غيره من العطاء المادي

ات قد يحتاج الإنسان منا إلى كلمة تفرج عنه همه وتطمئنه وتواسيه وقـت              وفي بعض الأوق  
 فـي الغـار مـع    )رضي االله عنـه ( بكر الصديق ، وخير مثال على ذلك موقف أبي  الضيق

 حبه إلى الغـار ليختبئـا فيهدهـده    عندما كان يطارده الكفار فلجأ هو وصا        صاحبه محمد 
ُإذ همـا في الغـار إذ يقـول [: اء في محكم التنزيل    كما ج  ، رقيقة يواسيه فيها ويطمئنه    بكلمات ُ َ َْ ِْ ِِ َ ِ ُ

َلصاحبه لا تحزن إن االلهَ معنا فـأنزل االلهُ سـكينته عليـه وأيـده بجنـود لم تروهـا وجعـل كلمـة  َ ََ َ َّ ْ َ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ ََ ُ َ َ َ َ َ َْ َ ِ َ َ ْ َ َ َّ ْ ِْ َ َ ِ
َالذين كفروا السفلى وكلمة االلهِ هي العليا َ َ ُّ ُْ ُ َ َُّ َ َِ ِ َِ َْ ٌ وااللهُ عزيز حكيمَ ِ َ َ ٌَ    }40:التوبة{ .]ِ
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 لأنـه ذكـره بـاالله    ؛ أي أصبحت الطمأنينة محققة هنا وجاءت أثراً واضـحاً        ؛فأنزل سكينته 
  . فاطمأنت قلوبهم في ذلك الموقف الصعب)تعالى(

مع صـواحب     كما كان يفعل الرسول،بأن تعدى الكرم والعطاء من الشخص إلى صاحبه  -5
 كَـان : " في ذلـك   )رضي االله عنها  ( كما قالت السيدة عائشة      )ي االله عنها  رض(السيدة خديجة   

النَّبِي  ركْثا يهكْرا ذمبرو حالشَّاةَ ذَب ا ثُمهقَطِّعي اءضأَع ا ثُمثُهعبي يف  ائِقـدـةَ  صيجخَد". 
   )39ص: 5، ج2001البخاري، (

كما . ا إخلاصاً ووفاء لها وتقديساً لتلك العلاقة والصحبة       فكان يكرم صديقاتها حتى بعد وفاته     
فقال معاوية فـي  . نرى أيضاً أنه من بر الوالدين بعد مماتهما بر أصدقائهما والتواصل معهم       

  ) 64ص :1996التوحيدي،(. "المودة بين السلف ميراث بين الخلف: " ذلك السياق

 فينتـشر بـذلك الـود    -أيضاً-د بين الأبناء فالمودة أثر من آثار الصحبة، وقد تورث لما بع        
  .والعطاء والتواصل بين أكثر أفراد المجتمع
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   والتوصيات والمقترحات النتائجملخص 
  :النتائج: أولاً

  -: إلى ما يلي، من خلال معالجة أسئلة الدراسة،توصلت الباحثة

ختلاف المقصد والآيات التـي     جاءت الصحبة بمعانٍ متباينة في القرآن الكريم، تبعاً لا         -1
أتت في سياقها، ولكن جميع هذه المعاني كانت تصب في بوتقة واحدة، بمعنى التجمع              

 .والملازمة، مع دوام المعاشرة

النبوية الشريفة، عن مرادفات مهمة للصاحب، كالـصديق       كشف القرآن الكريم والسنة      -2
وام المرافقة، وصدق المـودة،      والقرينِ، مما أكد على معنى واحد، ضرورة د        والخليلِ

 . اللفظة من معانٍكي يكون صاحباً، بما تحمله

أوضحت الدراسة عدة أنماط للصحبة، وبينت أهميتها، وكيفية التعامل معهـا، وأهـم              -3
الآثار العائدة على الطرفين من تلك الأنماط، والتـي كـان أهمهـا علاقـة المربـي                

 قد يعود عليهما من      المعلم بالمتعلم، وما   بالمتربي، مثل صحبة الآباء بالأبناء، وصحبة     
  .يجابيةآثار تربوية إ

ن الفرد لا يـستطيع     اء الشخصية وتوجيهها وجهة سليمة؛ حيث إ      أهمية الصحبة في بن    -4
أن يعيش وحيداً، فلا بد من المخالطة والمعاشرة، كي تنمو جوانب شخصيته الوجدانية             

  .والاجتماعية بشكلٍ سليم

معايير لاختيار الصاحب الصالح، كما     ت تستند إليها، التي تُعد      بة الصالحة مقوما  للصح -5
الإيمـان والتقـوى، والمنبـت      : التي تمثلت في  الكتاب والسنة النبوية الشريفة،     أشار  

الحسن، والتوافق النفسي والروحي، وتقارب العمر، ووحدة الحال والمصير، والصدق          
 .في المودة، والأمانة

 كامل المعرفة والدراية، بأهم الحقوق والواجبات الخاصة        أن يكون الصاحب لديه    بد   لا -6
تدوم تلك المحبة، ويبقـى أثرهـا ميراثـاً         حبة، كي يحافظ على أواصر المودة؛ ل      بالص

 .للخلف من بعدهم

 حيـث أوضـح ضـرورتها،    ؛هتم الإسلام بالعلاقات الاجتماعية، وخاصة الـصحبة      ا -7
وص المباشرة وغير المباشـرة،     النصومشروعيتها، بل والحث عليها، عبر العديد من        
 .التي أدرجت في الدراسة تحت البنود الخاصة بذلك
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 تقوم عليها الصحبة الـصالحة، للمحافظـة علـى    اً عديدة،  وأسس  آداباً أبرزت الدراسة  -8
 ضرورة إخـلاص    :توطيد هذه العلاقة، ودوامها مدى الحياة، وهذه الأسس تمثلت في         

واصل، ومؤازرة الـصاحب وقـت الـضيق،        ، ووجوب التزاور والت   )تعالى(الحب الله   
والاعتدال في المحبة، والإيثار، والتواضع، والعفو عن الـزلات، وتقبـل الأعـذار،             

وغيرها من الركائز التي تـم توضـيحها   ... الوفاء والإخلاص والدعاء له بعد مماته    و
 .في الدراسة وبيان أثرها

المـساعدة علـى   :  مثل،، فمنها ما يعود على الصاحب     واضحة ثارللصحبة الصالحة آ   -9
تربيـة  و، والتفوق والنجاح في أمور حياته، الاستقامة والصلاح، وتعزيز احترام الذات    

 ،وتقويم الذات، والحصول على الاتزان والتوافق النفسي، ومنها ما يعود على المجتمع           
،  التماسـك الاجتمـاعي    وإشاعة روح المحبة بين أفراد المجتمع المسلم،        إشاعة: مثل

 .، وتعزيز مبدأ التناصر بين المسلمينلأرحام والتواصلوصلة ا

  :التوصيات: ثانياً

  -:في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة، توصي الباحثة بما يلي

، والسير  تباع سنة نبيه محمد     وا) تعالى(تربية النشء المسلم على التمسك بكتاب االله         -1
 .على نهجه

 بتأصيل المفاهيم التربوية، والتعمق فـي دلالاتهـا،   -دائماً–مبادرة أهل العلم والعلماء     -2
  .من خلال الفكر التربوي الإسلامي، وربطه بكل ما هو جديد

 وإزالة تلك الحـواجز التـي تحـول دون        ضرورة توطيد العلاقة بين الآباء والأبناء،        -3
 .التواصل والحوار، داخل الأسرة

حفيزه على بناء تلك العلاقـات،       اختيار الصاحب الصالح، وت    إلىهم  توجيه الآباء أبناء   -4
 .وتهيئة الجو المناسب لذلك، مع مراقبته، وإرشاده باستمرار

لـى   طلابهم، والتقرب منهم، والتعـرف إ      ن بمعايشة ، وخاصة المعلمي  نمبادرة المربي  -5
حاجاتهم ومشكلاتهم عن قرب، بحيث تكون علاقة صحبة تـسودها المحبـة والحنـو         

 .والرفق بهم

خل البيئة الصفية، بتنمية العلاقات الاجتماعية بين الطلاب، وتعزيز         ن دا اهتمام المعلمي  -6
الصحبة بينهم، وتثبيت بعض المفاهيم كحب إصلاح ذات البين، محاولين حل بعـض             

 .مشكلاتهم أمام الطلاب كنموذج حي على ذلك
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توجيه الدارسين والباحثين إلى مزيد من القراءات التربوية، من خلال الكتاب والـسنة              -7
وية الشريفة، لاستخراج الدلالات التربوية في جميع الجوانـب للعلـوم الإنـسانية،     النب

 .  فيسالنَّمفاهيم، وطرح ما عندنا من القَيمِ لتأصيل ال

 العلاقـات الاجتماعيـة بـين       ق التدريس، وإدارة الصف التي تعزز     تطبيق بعض طر   -8
ران، والتعلـيم    بـالأق  الـتعلم :وبين الطلاب وبعضهم البعض، مثـل      المعلم والطلاب، 

 .أسلوب المناقشة والحوار، والخروج إلى رحلاتالتعاوني، و

لمـساجد،  على جميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية، بداية من الأسـرة، فالمدرسـة، فا        -9
 والأخلاقي، وتعليم طرق     البناء الوجداني  الاهتمام بتعزيز و ،والإعلام التربوي الهادف  

 .ى النشء المسلم لدوأساليب التواصل الاجتماعي الفاعل

عليـه  (توجيه المعلمين والمربين، في جميع مراحل التعليم إلى الاقتداء بنهج الرسول             -10
 . في التربية، والإرشاد والتوجيه، ومعايشته لأصحابه)الصلاة والسلام

 العـصر،   ضرورة العمل على توعية جميع أفراد المجتمع، عبـر اسـتثمار تقنيـات             -11
 وتشجيعهم، إلى أهمية الصحبة الصالحة، وكيفيـة   زهموالإعلام التربوي الهادف وتحفي   

 ويتم ذلك بتخصيص بعض البرامج الإذاعيـة، والتلفازيـة          ،  اختيار الصاحب الصالح  
التي تعالج موضوع الصحبة الصالحة، من حيث الأهمية والآثار، والبحث فـي أهـم              

 .المعيقات، محاولين إيجاد الحلول المناسبة لها

 والمساجد للعمل على توعية أفراد      جتماعية ولجان الإصلاح  تفعيل دور المؤسسات الا    -12
المجتمع بخصوص كيفية بناء علاقات جيدة وفعالة، من خلال الاطـلاع علـى أهـم               

  .المشكلات والمعيقات التي قد تحول دون نجاح بعض العلاقات بين أفراد المجتمع
  :ترحاتالمق: ثالثاً

  -:توصي الباحثة بإجراء الدراسات التالية
  .دلالات التربوية للصحبة بين العالم والمتعلم في ضوء الكتاب والسنة النبوية الشريفةال -1
 .دور المؤسسات التربوية في الاهتمام وبناء الشخصية الاجتماعية للنشء المسلم -2

 .العوامل التي تعيق تكوين صحبة صالحة لدى طلاب الجامعات الفلسطينية -3

التحصيل الدراسـي، التـسرب، عقـوق       ( أثر الصحبة والأقران على بعض المتغيرات      -4
لـدى طـلاب    ...)  الشرعي، الزواج المبكر، التـدخين     الوالدين، التزام الطالبات باللباس   

 .المرحلة الثانوية

 . هم داخل الأسر الفلسطينية من وجهة نظر الأبناءواقع العلاقة بين الآباء وأبنائ -5
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  .، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنانمسند الإمام أحمد بن حنبل): 2001(ابن حنبل، أحمد  -14

  . مؤسسة قرطبة، القاهرة، مصرمسند الإمام أحمد بن حنبل،): ت:ب(ابن حنبل، أحمد  -15

بيـروت،  ، دار الجيـل،     معجم مقاييس اللغـة   ): 1999(ابن زكريا، أبي الحسين أحمد       -16
  .3لبنان، ج

 دار الفكـر،  تاريخ مدينة دمشق وذكر فضائلها، ): 1995( الحسن   ابن عساكر، علي بن    -17
  . بيروت، لبنان

  . مؤسسة قرطبة، الجيزة، مصرتفسير القرآن العظيم،): 2000(ابن كثير، عماد الدين  -18

 دار العربية للنـشر،     ،ةصباح الزجاجة في زوائد ابن ماج     م): 1982(ابن ماجة، أحمد     -19
  . بيروت، لبنان

  . دار الجيل، بيروت، لبنانسنن ابن ماجة،): 1998(يزيد ابن ماجة، محمد بن  -20

  .الكتب العلمية، بيروت، لبنان دار الإخوان،): 1988(ابن محمد، عبد االله  -21

  .مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت الآداب الشرعية،): 1999( ابن مفلح، عبد االله محمد  -22

  .لقاهرة، مصر دار المعارف، السان العرب،): ت:ب(ابن منظور، محمد بن مكرم  -23

 ـ  المستطرف في كل فن مستظرف    ): 1986( الأبهيشي، شهاب الدين محمد      -24 ب ، دار الكت
  .1العلمية، بيروت، لبنان، ج

  .لمعرفة للنشر، بيروت، لبناندار اصفوة الصفوة، ): 1979(أبو الفرج، عبد الرحمن  -25

، ، مكتبـة طبريـا، الريـاض      المغني عن حمل الأسفار   ): 1995(أبو الفضل، العراقي     -26
  .السعودية

 دار سنن أبي داود بحاشـيته عـون المعبـود،    ): ت:ب(أبو داود، سليمان بن الأشعث       -27
  .الكتاب العربي

امعـة الإسـلامية،     الج مقدمة في التربية الإسـلامية،    ): 2002(أبو دف، محمود خليل      -28
  .غزة، فلسطين
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دراسـة عـن ملامـح    ، دراسات في التربية النوعية   ) : 2006(أبو دف، محمود خليل      -29
  .لسطينالتربية الزواجية في القرآن الكريم، مكتبة آفاق للنشر، غزة، ف

 طريـق  ووصف المحبوب معاملة في القلوب قوت): 2005(أبو طالب، محمد بن علي       -30
   .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانالتوحيد مقام إلى المريد

  .ن، الأردن، دار الفرقان، عماتزكية النفس): 2000(أبو فارس، محمد عبد القادر -31

  .، دار إحياء الكتب العربيةشرح نهج البلاغة): ت:ب( أبي الحديد، عبد الحميد  -32

  .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبناننثر الدرر): 2004(الآبي، أبو سعيد منصور -33

  .الكتب العلمية، بيروت، لبنان دار البحر المديد،): 2002(الإدريسي، أحمد بن محمد  -34

 دار الكتـب    الذريعة إلى مكـارم الـشريعة،     ): 1980( محمد  الأصفهاني، الحسين بن     -35
  .العلمية، بيروت، لبنان

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرهـا  ): 1992( الألباني، محمد ناصر الدين      -36
  .ر المعارف، الرياض، السعودية داالسيئ في الأمة،

كتـب العلميـة،     دار ال   نثر الدرر في المحاضرات،    ):2004(الآمي، منصور بن الحسن      -37
  .بيروت، لبنان

 دار الكتب العلميـة، بيـروت،      التاريخ الكبير، ): 1986(البخاري، إسماعيل بن إبراهيم      -38
  .لبنان

دار ابـن كثيـر،     الجامع الصحيح المختـصر،     ): 1987(البخاري، محمد ابن إسماعيل      -39
  . لبنانبيروت،

 مور رسـول االله    الجامع المسند الصحيح من أ    ): 2001( البخاري، محمد بن إسماعيل      -40
 ،دار طوق النجاة، السعوديةوسننه وأيامه .  

، النجـاة  طـوق  دار ،الـصحيح  المسند الجامع ):1987(البخاري، محمد بن إسماعيل      -41
  .السعودية

 دار طيبـة للنـشر والتوزيـع،        معالم التنزيـل،  ): 1997( البغوي، الحسين بن مسعود      -42
  .السعودية

 حاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة،     إت): 1999(البوصيري، أحمد بن أبي بكر     -43
  .دار الوطن، الرياض، السعودية
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لكتـب العلميـة،    ،  دار ا   المحاسـن والمـساوئ   ) : 1999(البيهقي، إبراهيم بن محمد      -44
  .بيروت،  لبنان

مجلـس  ،  السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقـي      ): ت.ب( البيهقي، أحمد بن الحسين      -45
  .دائرة المعارف، السعودية

 مكتبة الرشد للتوزيـع، الريـاض،   شعب الإيمـان، ): 2003(البيهقي، أحمد بن الحسين   -46
  .السعودية

، دار إحياء التـراث العربـي،       صحيح الترمذي ): ت.ب( الترمذي، أبو يحيى بن سودة       -47
  .بيروت، لبنان

  . دار الجيل،  بيروت، لبنانالجامع الكبير،): 1998( الترمذي، محمد بن عيسى  -48

  . دار الفكر، دمشق، سورياالصداقة والصديق،): 1996( حيان التوحيدي، أبي -49

، مؤسـسة   الجواهر الحـسان فـي تفـسير      ): ت.ب( الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد       -50
 .الأعلمي   للمطبوعات، بيروت، لبنان

  . دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانلباب الآداب،): 1997(الثعالبي، عبد الملك بن محمد  -51

التراث العربي، بيروت،    دار إحياء    الكشف والبيان، ): 2002(  محمد   الثعلبي، أحمد بن   -52
  .لبنان

 صفاء  ، دار النمو النفسي والعاطفي والاجتماعي عند الأطفال     ): 2005(الجبالي، حمزة    -53
  .للطباعة والنشر، الأردن

 المكتـب الإسـلامي،   زاد المسير في علم التفـسير، ): 1983( الجوزي، عبد الرحمن   -54
  .بيروت، لبنان

، دار الكتب العلميـة،     الفتح الرباني والفيض الرحماني   ): 1983( الجيلاني، عبد القادر   -55
  . لبنانبيروت،

 دار النـشر للكتـب      المستدرك على الـصحيحين،   ): ت.ب( الحاكم، محمد بن عبد االله       -56
  .العلمية، بيروت، لبنان

 ابـن   ، دار الجامع بين الصحيحين البخاري ومسلم    ): 2002(الحميدي، محمد بن فتوح      -57
  .حزم، بيروت، لبنان
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ر الأرقـم للنـشر،عمان،     داالمستخلص في تزكيـة الأنفـس،         ) :1983(حوي، سعيد    -58
  .الأردن

  . دار المعرفة للنشر، بيروت، لبنانأخلاق المؤمن،): 2002(خالد، عمرو  -59

، دار الإيمـان للنـشر،   نور اليقين في سيرة سيد المرسلين): 1999(الخضري، محمد    -60
  .المنصورة، مصر

  .السعودية، دار المغني، الرياض، سنن الدارمي): 2000(دارمي، عثمان بن سعيد ال -61

 دار الفرقان، عمـان،     المعين في طبقات المحدثين،   ): 1983( الذهبي، محمد بن أحمد      -62
  .الأردن

  .لمية، بيروت، لبنان دار الكتب العمفاتيح الغيب،): 2000(الرازي، فخر الدين محمد  -63

 مكتبة لبنان ناشـرون، بيـروت،       مختار الصحاح، ): 1995(الرازي، محمد بن أبي بكر     -64
  .لبنان

التربية الإسلامية وتدريس العلوم    ): 1999(الرشيدي وصلاح، سعد محمد وسمير يونس      -65
  . مكتبة الفلاح، الكويتالشرعية،

  . لبنانالفائق في غريب الحديث والأثر،): ت.ب( الزمخشري، محمود بن عمر -66

دار  محبة النـاس،     -الصداقة.. الأخلاقي والاجتماعي    النمو): 2000(السبيعي، عدنان    -67
  .سورياالفارابي للنشر والتوزيع، دمشق، 

 دار الـصحابة للتـراث، طنطـا،        آداب الصحبة، ): 1990(السلمي، أبي عبد الرحمن      -68
  .مصر

، دار الفكر للنـشر، بيـروت،        تفسير بحر العلوم  ) : ت:ب(السمرقندي، نصر بن محمد      -69
  .لبنان

  .  دار الفكر، بيروت، لبنانالدر المنثور للسيوطي،): 1993( لرحمن السيوطي، عبد ا -70

  .، مطبعة دار السعادة للنشر، مصرتاريخ الخلفاء: )1952(السيوطي، عبد الرحمن  -71

الحـديث للنـشر،      دار    تفسير الجلالـين،     ):ت.ب( السيوطي، عبد الرحمن، وآخرون      -72
  .القاهرة، مصر

أضواء البيان في إيضاح القـرآن  ): 1995( ختارالشنقيطي، محمد الأمين، بن محمد الم    -73
  . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنانبالقرآن،
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، دار الفكـر،    جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن       ): 1984(الطبري، محمد بن جرير    -74
  .بيروت،  لبنان

زيـع،  ، دار ابن سحنون للنشر والتو     التحرير والتنوير : )1997(عاشور، محمد الطاهر     -75
  .تونس 

صفات المؤمنين في الكتـاب والـسنة وأقـوال        ): 2002( العفيفي، الشيخ طه عبد االله       -76
  .ية اللبنانية، القاهرة، مصر، الدار المصرالأئمة

، دار إحياء   إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم      ): ت.ب(العمادي، أبي السعود     -77
  .التراث العربي، بيروت، لبنان

، دار اللـواء للنـشر      أصول التربيـة وتاريخهـا    ): 1997(د الرحمن   عيسى، أحمد عب   -78
  . والتوزيع، الرياض، السعودية

  .منهاج العابدين): 1972(الغزالي، أبي حامد محمد  -79

  .، دار المعرفة للنشر، بيروت، لبنانإحياء علوم الدين): ت:ب( الغزالي، محمد  -80

  .ة للنشر، القاهرة، مصر، دار الكتب الحديثخلق المسلم): 1974(الغزالي، محمد  -81

، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتـاب العزيـز        : )ت.ب(الفيروز آبادي، مجد الدين      -82
  . 1ج

  .، دار الأرقم،  بيروت، لبنانجمهرة أشعار العرب): ت.ب(القرشي، أبو زيد  -83

مكتبـة الرشـد، الريـاض،      شرح صحيح البخاري،    ): 2002(القرطبي، علي بن خلف      -84
  .السعودية

، دار ابن حزم للنشر والتوزيع،      في رحاب الأخوة  ): 2002(عائض بن عبد االله     القرني،   -85
 .بيروت، لبنان

  .، دار الشروق، لبنانفي ظلال القرآن الكريم): ت.ب( قطب، سيد  -86

  .، دار قباء للنشر، القاهرة، مصررعاية نمو الطفل): 1998(كفافي، علاء الدين  -87

الكتـاب العربـي،    ، دار   لوم التنزيـل  التسهيل في ع  ): 1983(الكلبي، محمد بن أحمد      -88
   .بيروت، لبنان

العلميـة للنـشر،    ، دار الكتـب     أدب الدنيا والـدين   ):1978(الماوردي، علي بن محمد      -89
  .بيروت، لبنان
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، مطبعـة مـصر     أدب الـدنيا والـدين    ): ت.ب( الماوردي، علي بن محمد البصري       -90
  .الشرقية، مصر

  .، دار الحديث، القاهرة، مصرلالينتفسير الج): ت:ب(المحلي والسيوطي، الجلالين  -91

، دار  الجامع الصحيح المسمى صـحيح مـسلم      ): ت.ب(مسلم، أبو الحسين بن الحجاج       -92
 .الجيل ودار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان

، دار النـدوة    القول المبين في سيرة سـيد المرسـلين       ): ت.ب(النجار، محمد الطيب     -93
  .الجديدة، بيروت، لبنان

الكتب العلمية، بيـروت،    ، دار   سنن النسائي الكبرى  ): 1991(شعيب  النسائي، أحمد بن     -94
  .لبنان

  . مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنانالسنن الكبرى،): 2001(النسائي، أحمد بن شعيب  -95

، دار الكتب العلمية    نهاية الأرب في فنون الأدب    ) : 2004(النويري، شهاب الدين أحمد      -96
  .لنشر والتوزيع، بيروت، لبنانل

مؤسـسة   كنز العمال في سنن الأقوال والأفعـال،      ): 1985( علاء الدين علي    الهندي،   -97
  .الرسالة، بيروت، لبنان

 الموسوعة الكويتية الفقهيـة،   ): 1996( الكويت   -وزارة الأوقاف، والشئون الإسلامية    -98
 .مطابع دار الصفوة، مصر

 

  :الرسائل العلمية: نياًثا

، رسـالة   في القرآن والسنة النبوية   الأخوة الإسلامية   ): 1990(زقوت، هشام محمود     -99
 . الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، ماجستير

مضامين تربوية مستنبطة مـن خـلال سـورتي الإسـراء        ) :1998(الشنطي، جميلة  -100
 .،  رسالة ماجستير، كلية أصول التربية، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطينوالكهف

، رسالة ماجـستير،  لقرآن الكريمالإحسان في ضوء ا   ) : 1990(قاسم، رياض محمود     -101
  .كلية أصول الدين، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان

مضامين تربوية مستنبطة مـن كتـاب الأدب فـي          ): 1998(نصر االله، غالب حسن      -102
 .الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطينرسالة ماجستير، ، صحيح البخاري
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   :الدوريات: لثاًثا
الممارسات المتعلقة بتزكية النفس لـدى طلبـة الجامعـة          ): " 2002(أبو دف، محمود   -103

، )119(، غزة، العـدد   ة البحوث التربوية والنفسية والاجتماعية    ـ مجل ،"ةـالإسلامي
  .186 -150ص 

، مجلة البحـوث التربويـة      "أنموذج أبو دف لتقويم الذات    ): " 2002(أبو دف، محمود   -104
 .186 -150، ص )119(غزة، العدد-والنفسية والاجتماعية

مـدخل  "الجودة في التعلـيم الفلـسطيني       ): 2007( أبو دف، محمود والوصيفي، ختام       -105
 /31-30في الفتـرة  المؤتمر التربوي الثالث المنعقد في الجامعة الإسـلامية   " للتميز

 .15ص: 2007أكتوبر 

 ـ        ): "1991(أبو سريع، أسامة     -106 ن أبعاد الصداقة الأساسية دراسة ارتقائية على عينـة م
، رسالة دكتـوراة  مجلة كلية الآداب،    ،  "تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية    

 .52جامعة القاهرة، مركز النشر للجامعة، العدد 

مجلة كلية  ،  "فكرة الصداقة بين أرسطو وأبي حيان التوحيدي      ): "2000(روسان، زاهد    -107
  .الثالث والعشرون، بحث محكم، العدد الإنسانيات والعلوم الاجتماعية

توجه المـراهقين نحـو والـديهم أو        ): "1997(سليمان، عبد الرحمن، وكرم، سميحة       -108
، العـدد الأربعـون،   مجلة علـم الـنفس  ، "أقرانهم وعلاقته ببعض سمات شخصيتهم   
  .القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب

، وليـة أصـول الـدين     ح ،"الصحبة في القـرآن   ": )2005(الشافعي خليف، الحسنين     -109
  .، المجلد الأول22القاهرة،  العدد 

موسوعة البحوث والمقـالات    ،  "صفات الأم الصديقة  ): "ت.ب(الشحود، علي بن نايف      -110
 . ، دار الباحث في القرآن والسنة، الرياض، السعوديةالعلمية

رات منـشو ،  "من أسس التربيـة الإسـلامية     ): "1993(الشيباني، عمر محمد التومي      -111
  .، طرابلسالجامعة المفتوحة

المجلة ،  "كيف تنميها الأسرة؟  ... صداقة الأخيار ): "2002(عبد الحميد، محمد محمود      -112
  .مقال، العدد مائتان وثماني وتسعون، مصرالعربية، 
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أثر التربية الخاطئة والتوجيه الإعلامـي والـصحبة        ): "2002(عقل، دياب عبد الكريم    -113
مجلة دراسـات علـوم     ،  " الأحداث وعلاجه في الشريعة الإسلامية     السيئة في انحراف  
  .، العدد الأول، الأردن29، المجلدالشريعة والقانون

جماعة الأقران وعلاقتها بالمشكلات السلوكية والمزاجية لـدى        ): "2000(علي، علي    -114
 .3، العدد مجلة دراسات نفسية، "المراهقين من طلاب المدارس الثانوية

نور يهـدي إلـى نور،كليـة الآداب،     .. الصحبة الصالحة ) :2006(نم، محمد حسن    غا -115
 .net.islamonline.wwwحلوان، مصر، جامعة 

الصداقة عند أبناء الأمهات العاملات في مدينة عمان وعلاقة         ): "2006(قطامي، نايفة    -116
بحث محكم، عمـان، العـدد      جلة دراسات العلوم التربوية،     م،  "ذلك ببعض المتغيرات  

  .الأول
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